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محمد يامن 0 ات 0 كو يدث 0 
على عل الحكة ويد الامة وعلي 1 له الاطبار وأصحابه الاخيار (وسد) فلا 
كانت الامم على اختلاف طبقامها محتاج في وجودها العمراني الى اقنفاء أ ثار من 
سبقهم والتنقيب وراء أعدالم واختيار الصالم منها ونبذ العام فيها ولا سبيل لمعرفتهم 
ما كان عليه الذين سبقوا الا بمراجمة النارربخ والوقوف دلى سير الحوادث في كل قرن 
من القرون اعالية ولذلك ترى كل أمة جم أدوار حيانها في صحف التار يخ 
ويجاب دكتابها في دوين الاخبار والحوادث بعبارات تختلف باختلاف أذواقهم 
ونزعاتهم ٠‏ فنهم من يذكر الحادثة السياسية على ما كانت عليه بغير حشو أو تعقيد 
ومنْهم من يأني عليها بأشكال متعددةويلبسها لبا الخداع والحبلةومنهم منبز ينها 
بطلاء الجب والغرام والوجد والهيام ويدخل على قصصه عبارات مجازية ووقائع 
خيالية رجاء ثرو بح ذهن القاري' واسمالته اوئلنه 

أما حن فقد جارينا كتاب التار يخ في شي؟ وخالةنام في أشياء يحسن تركما 

# جار يناهم في تدو ين الموادثالمهمة التي ولدنمها الظروففيهذا المصرليحنظ 
أثرها في التاربخ ويماد ذكرها في الحال والاستقبال ولم ندخل عليها الحشو أوالتمقيد 
أو طلاء غير مفيد وخالفناهم في عدم تطبيق الجاز والخبال على واقمة الال ولذلك 
يبري الناقد وهو بصير أن روايئنا هذه ١‏ يبرح ذكرها من الاذهان يغب دويها 
عن الآآذان وبي التي لخطت فيها الجرائد المر بية والافرنكية واشتفات بتحقون 
حوادمها حكومتنا المصر بة والقنصلية الايطالية زمناطو يلا ول يبتديا لكشفغوامضها 
ومعرفة حقائقها المستورة وقد كثر فيها اليل والفالوتباينتالظنون وساء الحالودارت 
رحي الاحكام واضطر بت أفكار الحكام ونادت الصدف قائلة ٠‏ الفْتاة المعذية - 
الفتاة الممذبة ٠‏ وكان المرصاد أول من كشف الغطاء عنها ومتك مسر مكنوناتها غير 
هياب ولا وجل من سطوة المسيطر ينعلى الامور الىأن تعقبه الاشرار يدسائسه 
وكاد أن يع فيخاخهم لولم تدرك صاحبه العناية بالسغرالى دار السمادة وهناك يه.. 
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الله له طر بق النجاة وقال عندئذ حسبنا الله ولاحول ولا قوة الا باللّه 

هذه أيها القاري" روايئنا التي ريد أن تقدمها هدية لذاريخ وتذكرة أن مني 
على صورتها الحةيقية ووقائعها السياسية ونصوطا الودظية ومناظرها الغراءية وأملنا أن 
تذوز بنعمة انقبول والله هو المرجو والموئول ٠‏ انه على ما يشاء قدير وهو ننم المولى 
ونم اتصيي 0 (علي لطني) 

)» الفصل الاول‎ (١ 

بري السائر في أ كبر شوارع الماصمة قمراً مشيدا تمحوطه حديقة غنا' يسيل 
الماء في جوانبها من هضبات مرثفعة تفرد علىر بوايمها حسان الطيور بغريب الالحان 
وترئع في ربوعبا الفزلان الحتلفة الالوات ويدوا الببغاء على الاسلاك الممئدة 
في نواحيها بصوته الفصيح وزراع الاشجار تنتقل ببنحياضها وغياضها وفوهاتالمياه 
تنساب من الجداول على الر باحين فيضوع شذاها وز يدها الطبيعة نضارة و مها وعلى 
باب ذلك القصر يجاس يعض الخصيان زهاء اليوم حتى اذا أقبل سيدهم على عر بنه 
المغطاة فيتزاحون عليها و يأخذون بيده ويساعدوثه على النزول منها و يتتبعوت 
خطواته القليلة و يشفةون بقوته الضئيلة الى أن «صعد رويدا على درج القصر و يصل 
الى القاعة الممدة لجاوسه فينفضوا من حوله وءندئذ تدخ لعليه قرينته وي أضغر منه 
عمرا واكثر دالا وأقوي احالا فنحيبه وتوادي له ما طلب وتطلب كلا رغبو بعد 
فراغها من أداء الواجب اليه ثتركه يستر ببح من 'عناء أعاله الرئيسية ولا يمرح من 
مضجمه الا اذا آذنت الشمس بالمغيب فيدخل عليه ابثتاه ويقدما اليهفرائضالتحية 
وبجلس المتزوجة في حضرته بضم دقائق والبكر.نها تعود فتجلس علي انفراد بمكان 
معذ للا وتشتغل بمطالعة الكتب التار يذية والروايات الغرامية على غير عاداتما اذ أنها 
كانت قبل الآآن تطبل الجلوس في حضرة والدها ولا تفارقه الا اذا بارح القصى 
أو اشتغل يعقابلة زائريه 

ففي عصمر يوم من الايام دخات غليها المادمة وي على متّكاء هانب النافذة 
0 على الشارغ العمومي تسرح نظرها في الذاهب والاآيب ؤقالت لا ان كاليرو 

تاك المرأة الافرنكية تود مقابلةأسيدفي عندها خذق قاب السيدة فرحا مهلل وجءها 
بشرا واتكشات ت عنها غيوم الاكذار وزالت عن فادها سحب المواجس والافكار 
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وأشارت على الخادمة بدخول الزائرة ول عض القليل <تى دخات وحيث السيدة 
بتحية الحكرامة فتابئب. بأحسن منها وأجاستها بجانبيا وأعرت المادمة بالاتتظار 
خارج الباب ولا ندع أحدا يدخل عليها و بعدثق قالت لزائرتها ما وراءك يا مدام 
من اخبار الحب والمرام 

ان حببيك عزيز أرسل هذا المكتوب ولا حاجة لان اقص علك حاله 
هيامه التي تعامينه! من خطابه فنتاوات السيدة ذاك المكئوب بيدمىجفة واسرعت 
بذض ختامه فاذا فيه ما يأني تعر يبه عن الاغة التركية 

حبيبتي اعزها الله 

| كئب اليك هذا وانا بين لوعة وهيام لا اجد راحة في ضميري ولا هناء في 
عبشي ولا لذة في وجودي وكاءني والحياة عدم في عدم ٠‏ زفير في البفظة وأرق في 
الفراش وسهد في النوم وامتناع عن الطعام ٠‏ ونلمثم في الكلام ٠‏ وضيق, نفس ء* 
وتلاوة في عبس ٠‏ أردد اسمك ويتمثل لي فى الخاوة رسمك ٠‏ حتي اذا عسءعس 
الليل ٠‏ وطلع سبيل ٠‏ اسبح حمد غرامك وائلذذ بالشّاء في هثايك 

افبعد ذلك لا تسمح حبيبتي بالاقاء وتر ريح فرادي من هذا العناء ٠‏ وامتع 
بلثم راحتها فتبرد غلقي وتبرأ علي 

حناناً وعطفاً أينها الحبببة ورحمة من واسع فضلاك تشع صر بع حبك ولك 'من 
الود احر ون خالص الحب شكر 

ابعث كتابي هذا ليقوم بعرد يد الشكوي منك واليك حيث لا حول لى ولا 
قوة علي تقديم شخصي الزائل امام خضرنك لهبلوله الرقباء يني وبينك ووقوف 
عثبرتك في طريق اجياعنا وحبذا لورسدت الحبيبة لنا طريقاً نسلكه ومكام 
نةعمده في اعلفاء لتتبادل الشكوي ونتطارح الحديث في النجوي وعلي كل حال فأنا 
القائم بعبدك والمحافظ علي ودك والثابت علي حبك (عزيذ) 

وما كادت تفرغ من تلاوة المكتوب حتي اغر ورقت عينانها بالدموع وامتقع 
لونها وعر ما رعدة اوقذت لساءها عن النطق فاجتودت زائرتها فيتخنيف مصابها حثى . 
رجعت لصوابها وعادت اابها الحركة فاسندت رأسها يدها ولبثت تروغ بنظرها 
في المكان وتصعد الزفرات الي .ان نبيتها كاليرو بقوطا ٠‏ تجلدي يا سيدتى لوقع 
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هذه الملات ولا يجزعى من صروف الايام ولا بد عن قريب تاقشع هذه الا كدار” 
وتساعدما الاقدار ويْمحي ما كان ولا يكون الا الهناء بيد انك'الان تتخيرين 
مكا يلبق للقاء الحبيب و ببعد عن نظر الرقيب 
ظالما فكرت في ذلك ول اهتد لمكان تأوى اليه عند رغبئنا في الاجناع 
ولكز ني اعرض عليك ماخالم فكري الان وعساه ينطبق على امرالك وهو أننا 
نبحث على دار تلام حالتنا وندفم أجرتها وسكنين انك فيها وتعدبها مك 
مخصوصاً فى فيه ساعات الاقاء ونشارك بذضنا في السراء والضراء 
ب بورك فبك ياسيدتي وسترينني في خدمتك وطوع أمرك وأخبرتك بأنني 
حال مرورى اليوم في جمة الخرئئش رأيت منزلا جميلا يليق مقامكما وهو خاو من 
السكان وفي جبة بعبدة عن قصرك هذا فان شاءت السيدة فلتذهب الآن مي 
لتنظره وتأمر يما تريد 
لاحاجة لان أذهب ممك في مثل هذه الطروف وسأ كنب لمببي عزيز 
لبنوب عني في هذة المجمة وأكاشفه ءا عولنا عليه 
وفي الحال تناوات قلا" وقرطاءآ من على: طاولة كانت في احدي زوايا 
المكان وكنبت مايأني 
عزيزي عزيز 
وصلني كتابك فكان عل جسعي بردا وسلاما بعد ان كانت زفرات الحب 
تفعل فيه ما تفمل النار في المشيم وما كدت أن أفض ختامه حت ناداني عنوانه 
كا نودي ابراههم ٠‏ فشكرت حبك ٠‏ وتمنيت قر بك ٠‏ ووددت أن أكون سليان 
فاستخدم الربح بيني و بينك ٠‏ أو أكاف الجن لتطوي حبل بيني وبينك ولكن 
مهلا ايها الحبيب فلا تجزع فا لا درك كله لا برك جل واعل يا عز ري أن مدام 
كاليرو أخبرتتي بوجود منزل بابق لاجماعنا في جبة الكرننش فتءدت انية ١‏ 
استئجاره لبعد» عن الرقباء وليسترنا وقت القاء ورأيت ان حاملة هذا 2 
على الدوام درأ لاشبوات ودففاً للوشايات فان حسن لديك هذا الرأي قنوجه 9 
وانظر ذلك المكان واخبرني با وصل اليه الامكان والسلام عليك مادمت: على 
عبد حبينك )901٠(‏ 
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عندئذ طوت الكتاب وساءته الى كاابرو فتناواته وودءت السيدةوخرجت تعدو 
مسرعة تتمثر في أذيالها الى أن جاوزت باب النصر ذا نطلة تكالسبى فيجوف الفضاء 
لاناوي علي شي" حتى استوقفها صوت طثيل يناديها فالتفتتنحوه فاذاهوصوثذلاك 
العاشق عزيز وكان باننظار عودها فتقدمت نحوه وثاولته الكئاب قائلة ٠‏ قد اتتهى 
الامر ياسيدي وجاءالمال على مهوي وهذا المكتوب يشنى لوعتك ويكثف غك 

اما عزيز نقد اشتغل بفض الكتاب عن حديثما وتلاه مثفى وثلاثورباع وكان 
وجهه وقنثذ حمر ثارة و يعلوه الاصفرار أخرى حتى نمبته كاليرو حرج موقفه فسار معها 
الى جهة الخرنفش فرحاً مسرورا من عتاية المبيبة به الى أن وصل ذلك المكان 
فأعجبه داخلا وخارجاً وأنثى راجماً يشيع رسول غرامه وقد أمرها أن تبلغ حبيية 
موافقة المنزل خالتهما ثم تركها واستقام فيطر بق منزله بجهة شبرا 

أما كاليرو فأنها قصدت قصرالسيدة وه تحسد نفسم! على النعمة التي وصات البها 
بحيلنها ودهامها وسارت في الطريق تنيه على أتراجها من أبناءجلدمهاوقابهاتما بالامال 
الكبيرة ٠‏ يننا هي في زهوها وأعجابها سمعث صونا ينادمها منداخلعر بةفالتفتت 
نجوه فرأته زوجها وكان آآنيا من سفره فهروات اليه حيث استوقف العربة وسامت 
علبه وصعدت يجانبه وقد تخلي لها عن وجهة اليمين فر كبت وسارت بها العربة تنوب 
الارض بحوافر خيله! ول يخرح حديمهما عن موضوع التحيةوذكرأحوالالسئروب.ض 
أمور تنعاق بوظيفته النجار ية الى أن وصلا لابيت فدخلاء وقابلتها خادمة وطنية 
وحمات ممدات السفر الى المكان المعد لها في المنزل وأخذت كاليروبيدزوجاوأجاستة 
في مكان الاستقبال وبغد الاستراحة قام وخلع ملابسه وارتدي بغيرهاوغل وجهه 
من وعثاء السفر ولبث يأبادل الحديث مع زوجته في ٠واطيعشقي‏ الىأن أنياعلىذكر 
السيدة وحبيهم! ققالت له كاليرو ٠‏ أني أبشرك يازوجي بسعادة مستقيلة ونعءة دائمة 
فتردبها مافقدته بداك من الاموال في السبل الممقوته كالخر والميسر وعن قريب 
أستنفد فك ثروة الماشق الغبي من مال ونشب وما أدخرته حببيته من فضة وذهب 
وخصوصا وقد وا باخلاصى طها واستأجرا محلا فسبح الارجاءأءتععافيه من الاثاث 
والرياش كا أشاء 

# كيف ذلك يا كاليرو ونفسي تأبي احمال التديث والاستنامة لحذه القبائج 
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المفضية كلم الشرف والمضيمة للامانة والمفة وأخشى ان تنتقل اليك عدوى هذا 
النساد فتكونين كالباحث على حدفة بظلنة ويذاع أمك ونسوه سمعئك ونطردي 
من الحاضر وثنبذي من الدوائر ورا دفمني واجب النيرة علي الشرفلان أركب 
متن الاخطار وأعمل ممك عمل الاشرار تطهيرا لسمعقي وتزكية لسورني فالواجب 
الآن ياكاليرو أن تتديري في الامر قبل ابرامه ولا يقودك الشره والطمع الى 
الخسة والدناء ومناوأة الصيانة والمفة بسلاح الفسق واعخبانة ويازمك أن تتحدي 
بالقناعة فقد قيل امبا كنزلا يفنى وانت الأ تشتغلين يبيع الاقشة يفالمنازل 
والا يراد الوارد من هذه التجارة يقوم بأود أحتيا جاتك مم ماأبعث به اليك في 
نجاية كلشهر من عرتى الذي أنقاضه في البلاد الرينية وهذا وحده يكفل 
ضروريا نك ولا يضطرك لطلب المديدمن مهنة تمقالهاشرائع الوجود وعجواالنفوس الشر يفة 
مابالك ياهذا نطوحت هع وهمك الفاسد وتناسيت حقوق امانقي وواجب 
عذتى وجهات الغاية ااقي أسعى للحصول علبها هن راء ذلك الانقياد المموه بطلاء 
الخداع والحيله مم احيرأي للبدأ النصون الذي جريت على سننه من عبد نشأني 
الى هذه الساعة فلا تميل نق.ي لمطاوعة شيظان" الخبانة ولا ينقاد ضميرى هوي * 
بود أني اشتغل بين عز,بز وحبيبته لمنصلحتنا الي كادت أن ثقف الثرات الجسة 
في طر يق فوا ئدها بعد ان ذخت يد اسسرافك آية عزئاوت عنوان كرامتنا ومجدة 
وكدنا أن نطرق أبواب السرؤال لولا بضاعتي المزجاة التي لانسمن ولاغغني من جوع 
خصوصاً وم تبك لا تكد استدامته ولا نري اطالة مدنه وهذه فرصةعظيمةيمكننا 
أن ننال فبها ما يدفم عنا شرور الحاحة في المستقبل وانت نعل اثراء عزيز واقندار 
حبيبته وقد عرفت كيف استميل فوئاديهما في موقنم الغراي الذي ذهب فيه رشدهما 
وفقدا في سبيلومز ية الشعور ونعمةالادرالك ٠‏ فدعني وشأني ولائذكرأماي عباراتتك 
موئلة وكن واثما بطبارتيكا وثفت بها في الماضي والحال وأستمحيك الآآن عذرا 
في ذهابي الى قصر السيدة لاءام مهمتي وأعود فأقص عليك ماكان وما سيكون من 
الامور التي تعد النية عليها 
(النسلالاني) 
رك عز بز رسالة الغرام يبن يدي رسول الحبيبة وشخص اليقصرءامشيد ثترنح 
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نفسه ارتراحا و ييدي اسائق عر بته مسرورا وانشر احا كا" نه ظفر بشي* كانفا نآمن 
ثواله فلا وصل قابلته والدته علي الدرج الاخير وسألنهعن بعض الشئون فاعرض عنها 
وأظهر رغبته في النوم لوجود دوار برأسه وأسرع بالدخول في غ فةنومه وا نطرخ على 
السسر بر علابسه فاستاءت والدته من هذا الجفاءالذي قابلها بدعلى غبرعادنه ولبثت في 
مكانها كالصورة القثالية لا تضحرك حتى جااتها الخادمة ودعتها لحضورالمائدة فالتبوت 
من غةومهاوذهبت الى عز ييز وفوئاذها يتقد من الكدروحيئاراها قأمونزل من السرير 
وأخذ يمتذر لها عن أعراضه فقالت له ٠‏ ما هذا الانقلاب السر يع والتألب المريع 
ماذا جري يا عزبز ٠‏ أبن شرفك اذ! خنت أمك وأنكرت عليها حالنك وقصرت 
في واجبات صلة رحمها ٠‏ الم نكن هي الني قاس فيثر بتك أشقما تقاسيه أم حنوئة 
في سبيل اتجاجمستقبل ولدها .؟ ٠ ؟٠ ١‏ الم تكن هي الني تفلت بك وجلتك على 
عواهن المنانور بتك في مهد الرحمة ويجد الولاء حتى صرت على ما تعبدمنمنائي'" 
المياة ومنازع الوجود ٠‏ ؟ ٠‏ أفق أفق ٠‏ لا نظن أنى أجهل ماعلق بفوئادك من المشق 
والجوي ٠‏ فاتئد يأعز بز وأعلم بأن تلاك الفتاة التي شغذت بها واشتغلت يهواها و 
سواها ونسيت من أجلبا حقوق التربية ليست من درجتك في الجاه والثروة حقى 
تصلح أن تكون عروسك في بوم ما اذ أمها من عائلة وطيمة في الحس ب والنسب وان 
غلهرت أخيراً في الوظائف الرئيسية فلا يليث جم رناستها الا قليلا ثم يمتوره الافول 
وها همي عائتك المالية بها من الئتيات من تصلح لها وتصلح لك فاخترلنفسكمنون 
هن تتوفر فيها شروط الزوجية لان ذلك أحنظ لكراء ئنافلا يمسهاالواشون بقيلوم وقاهم 

وعلى كل ال فلاحذاني يابني لم مخرج عن كونها ملاحظات والدة يهمها أن 
يكون ولدها في غاية من السعادة واانقاهة م نكل الاوصاب والعللولاتكن قدتائرت 
من قولي فانه القيقة التي لم أرد اخناهها عليك لتكون على بصبيرة من نذسك ولتم 
أنلك خضعت ائناة غدارة يسعها أن تخضع أعغل منك حولا وجاها 

عندئذ ذ أطرق عزبز برأسه الى الارض واحمر وجهه خجلا وأخذ مخاطب نفسه 
قائلا # ماذا أفهل باربي وبماذا أجيب على أقرلها المقئعة التي اخترقت صدري 
وسكنت قلبي ٠‏ ؟ . الها والله نصحتنى وأنت على المقائق المقررة فشرحتها 

و بها هوني هذه النخيلات بروح ويفدوا اذ قالت له والدته ٠‏ ارفم رأسك 
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94 
يابنى فانك نظ محدك وعبد يبتك لو نزعت شعار الغرام من قلببك ورجعت الى 
صوابك فالحب قاهر طالما صرع الجبابرة وأذل الملوك والقراصرة وشهدر القائل 
هو الحب فا ا بالمشاما الطوى سبل ما اختاره «ضني به وله عقل 
وعش خاليا فالحب راحته عنا وأوله سقم وآخره قتل 
والماقل من غاب هواة وأدرك بالثبات والازم مشمهاه ١‏ 
ماذا تقولين أينها الوالدة وما هو ذلك الحب الذي دخل قابي وماك فذادي 
ومن شي التى خضمت لا . ؛ . . ؟؛ ٠‏ ان كان بعض الوثاة قد نل اليك عي 
1 بعض عبارات فهي مفتراة لا حتيقة لها ٠‏ وان كان وهلك في حاتي الحاضرة ضور 
لك هذه الخيالات في أشكال حقيقية فهو وهم باطل 
واعجباه انها ملحواطر مستفرة لا بكتنهها المقل ولا بحرزها النقل 36 في 
. بان علم غاب كنهه عن الخلوق ولكن يا بني للظواهر غاب حم البواطن اذا 
ظلهرت دلاثل التوفيق بين ظاهر المرء و باطنه ا تظهر عليك علامات الشطلط 
والتنامي لأ حكام النطرة فلا يبعد على م اقبة أسيارك واقتفاء 1 ثارك خصوصا بعد 
أن تبينت حالنك وعرفت محبو بنك ٠‏ فلا تغالطني في الموضوع ولا نمته-د على 
التعمية والتلبدس فكل شي' من حبك وغرامك وصل علمه الي 
ب حتانيك أيتها الام ورسماك أينها الوالدة أرجوا انمطافك علي بالرضوان فأنا 
ابنك الخلص وولدك البار عدت عليعاديات, الغرام وأثارت فيفبي مثيرات الآلام 
حي تزعزعت أركان راحقي وتقاص ظل هناني 5 أدري لدو قي وحيرلي 1 
على الأرض سائرا أو في الحضيض هاويا ٠‏ فارحي يا أماء ولدا تئتت كيده 
وأوشك أن بنقفي أمده وينمحي صذوه وسروره ولا تعجبي من الخفاء حالتي في 
بادي؛ الام فذلك خشية من صواعق غضبك واحتراما لحقوقك علي ول يعد ينفع 
الكمان الآآن فأسأللك تذليل المصاعب وبحو العقبات ءن طر بق غرامي ليتبسر لي 
الاقتران بمالكة الثوئاد ولأ عيش عيشة راضيذلا كدر ولا شقاء ٠‏ فالبدار البدار غير 
لوم أو تمنيف وحذار حذذار من المطل والأسويف واعلني بأن مثلى وهو ثائه فيبيداء 
الحب والغرام لا يرعوي لنصح أحد من الانام ولا تردعه المزاجر والحييب عنده 
هو الاول والاخر فاني 
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١ 9.٠ 
لوجز بالسيف رأمي في ممبتهم الال بهوي سر يما تحويم رادي‎ 
و يلك يا صغير القلب وضثيل اطمة وكيير‎ ٠ ويحك ابها المقدود من الصخر‎ 0# 
كيف تمى الى حتذك بظلفك وتنقاد للفواعل الشبوانبة‎ ٠ الشبوة وطر بد الرحمة‎ 
فاسمع لقولي وائ ظ واحذر‎ ٠ و بوارقها الخلب التي هي دانما مخدع ولوامهبا تضرولاتنقع‎ 
هروز اغوي وَضن قلبك <تى إلا نستميله زخارف الاعجاب واءق ا واعتدل في‎ 
وها أنا أفرغت جمبة‎ ١ أسيارك علاك تنجو من عذاب وم هوله لا إستطاع حمل‎ 
نصحي واعلك ترجععن غرامك هذافا نهمشو'وم علي كأ نيك ثلوه القت القريب‎ 
. ان ولدك عاقل‎ ٠ هزالاك نظر عر بز الى والدنه أظظرة حزم وسخرية وقال لها‎ 
نكري قليلاومايتفكر‎ ٠ لامختار الا ما ينئعه و ينقع أهليه لا كيز بالطبيعة لمن آذاه‎ 
دعبني ياأماءالآن‎ ٠ الااذو لب طاهى وتذكري ملا وما يتذكر الا أهل السرائر‎ 
لاستر بح من عناء ما ألافيه ذاني أرد النوم في هذه الساعة‎ 
عندئذ تركنه والدته وللأت الى مخدعها كاسفة البال مضطر بة الفوؤاد منجزاء‎ 
ماأصاب ولدها وفلزة كيدها الذي لم يشأالانصيا علامر. هاوأبي الىالرضوخ السلطان‎ 
غرامه ولبثت ترسل مرسلات الدموع ون محاجرها حق بلات أوطاءها وعقدت‎ 
يزفرلباغطاء مماويا ثم اثثنت تفكر في تدبير حيلة تدخلبا عليه فتشفله عن متابعة‎ 
السير وراء أهوائه وأمياله وبنما في تقطع بيعملات أفكارها مفاوز الحيل وتقيض‎ 
ببدها على جبيئماكأنها تستخرح نتائج الآمال منها قسراً دخاتعليها تفادمةوقالت‎ 
ها ان امرأة أفرنكية جاءت في هذه الساعة على ياب القهسر وسلات الخمي فيروز‎ 
ذلك المكتوب وأميته أن نسلمه لسيدي غز يز بدا بيدواخيرته بأنهاستعود قبيل عصر‎ 
اليوم لاخذ الرد : فا أت الخادمة كلامها حتى أسرعت والدة عز يز ونثاوات‎ 
الكتاب من يدها وفضتث ختامه فاذا فيه ما يأني‎ 
حبدبي الوحيد‎ 
أصبحت من‎ ٠ والييك «تى المسير‎ ٠ وامري خطير . فكيف المصير‎ ٠ شوقي كير‎ 
وما سبيل المصطير‎ ٠ فالى أين المثر‎ ٠ ول ببق لقي مستقر‎ ٠ حبك على خطر‎ 
اذالم يكن عون من الله لانت فأول ماعجني على المرء اجتهاده‎ 
أجل جنيت بحبك على نسي ولكن أرجو أن لا أكون قد جنيت بل جلبت‎ 
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سمادة متقبلة هي الحظاوة بق نكأمهااالحبيب الكربم اهما أحلى ذكرا القران على لساني وما أعر 
الوصولاليه . قابي في أ ودية ب لافكار عراش طوعنالوسول ليك از ازار.ومن مدهشات 
الذكر انماوكة تعطالب سيدها بقران تحيط بهالاشجانوالاجزين : فن أبن لامريان 
بنال الجيا فمجل فديتك باحدي الراحتين لانك مالك ازمام الاين ٠‏ فاما 
ان تميت بقول ( لا ) وأما ان نستبقي يقول ( نتم ) ٠‏ ومن دلائل النغاني فيولائك 
أمها الحبيب العز بز اني تقبلت رضاءك عن المزل المعلوم الذى سيكون معرض تبادل 
الحديث في غرامنا المذهوم وتات أن ١‏ كون اك وارتف 1 رضي قرينة فانا الخايلة 
أهزينه فان شئت فافضل بالقبول والا فاتنظر يوم قر يبا يقال لك فيه #ددفنت 
حبينك (40ه) 

( حاش.ة ) سردي تفضل علي قنيلة هواك بتعيين يوم لقاءك ومر رسولة غرامنا 
امبي' فراشنا وطعامنا حتي اذا التقينا جد المعدات موفورة والحظوة بكل شي' 
ميسورة فعيش عيشة هنيئة علي بد من الرقباء وفي مي عشقنا الطعر الي ان 
يتيسر السبيل الى أن نكون قر ينين بعد أن عثنا حبيين فتكون اللذة كبري 
بالرفاء والبئين وافرحاه ‏ اذا 39 ذك ورأينا كرات حبنا وزواجنا من ردان 
وحورلاون علينا القصر ز زياطاً ونكون "نين من كيد الائنين ب رب بسر 
رب تللم احير (مي) 

فا انمت أم عزيز قراءة هذا الرقهم حتي امتقع لونها وسقط الفرطاس من يدها 
وعرتها هزة حقد أخذت بها من عواطف الرحجة الوالدية الي جنايات الجنون 
والاضطباد فاصرت علي كيد المكائد ونصب شباك الوقيمة جبارا في سبيل ابعاد 
هذين القليين اللزبن تضامنا غراماً وتعاهدا على انرما 2 ينفصلان الا سبرب 
اموت الطبيعي ولكن أني هذه الوالدة أن تنال بفينها وكيف يتأني ها أن ثنةى 
وادها من الب هذا الب الذي ليس بن بأ علي قواءد الطبر والمذاف لا تخلل 
سطور كتاب الحبيبة من العبارات المر ببة الدالة علي رضائها بأنت تعيش غليلة 
0 

أطرقت أم عزيز رأسها ملي كا" نما تفكر فياقدمنا وأخذت تذهب يهاالطواجس 
مذهب ضسحيقة الى أن انبح ها الاتباه من دهشة هذه الاذكار اللي أحالات 
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ذأ 

بها فنشعلت من عقال تدييرانها قائلة على مسمع من الخادمة 

ويل لها من خائنةتبيح الصاق هذا العار يبيئنا العالى وينها ولا تفرأ 
لامرها هذا عقبي الله الها لسحورة مثبورة بيجب أن اقاوم مقاصدها الشر برة 
وأقف في سبيلبا حجر عثرة لملى أظثر بنوال بغت التيهي ارجاع ولدي الى رشده 
وصوابه والاته وآذابه فسأ ك:. ب الى هذه اعلائنة كتابا يسم ولدي أردها فيه 
على عقبها خاءمرة ولا يمني أن نقع في المافرة اذ لا بليق بأهل الدعارة الا مثل 
هذه المهارة 

ثم أمرت الخادمة بأن تحضر طا دواة وقرطاساً فذهرت الخادمة مطيعة لامر 
سيدتها وأنت علي عجل با طلبت فتبنت القلم ينالها وأخذت تسطرما يلي 

أيتها المزيزة 

أني بكل أسف أحيط ظَِ الحبيبة بأن عقيات كثيرة اعترضث سبيل حبنا فلا 
مفر من الانقياد لواءظ الاجتئاب حتى ببسر الله ا جمءنا بعد الشتات حيث 
وشي عض الوشاة بغرامنا هذا الى بض أفراد أسرتي وهذا مادعاني لان أعاجاك 
بطور الحذر من النظاهر بان بيننا علائق فاعتيرىي هذا آخخر كتاب اليك الى 
أجل غير مدهي واسكني للاقدار 6 سكنت واقشمفى قل المراملات يننا كا 
قصفت وكوني علي بينة من أن الحب خدعة يجب أن يتنصل مها الشرفاء فلا 
تعودي ننسك علي الوقوع في حباثابا ولا رسي الى تناك الداهية اني أنت بهذا 
الكتاب الذي هو خامة حبنا والسلام علي أيام مضت إغير احترام 

(عزيز) 

ْم بعد ان ابت م نكناية هذا الرقهم طونه ووضعته في غلاف وسمته الخادمة 
وأوصها بأن تقول ارسولة الحبدبة أن هذا الكتاب من سيدها عزبز لتبادر 
بتوصيله في القرريب العاجل ثم بعد ذلك وضعت رأسماعى كاقي يديم اوفكرتفي أمر 
رجع به ابنها عن الهب بالفمل ولبدث هكذا حتى أنت الخادمة وأبأنها بأنها سامت 
الكتاب الى واسطة الحب فأمرتما بازوم غرقها حقى تحتاج اليها فأطاعت - : 

أماهذه السيدةالحطيرة فامها استمرت يجيد فكرنها في امجاد سبب يصرف (ر'! 
ولذها عن حب تلاك اللائنة في نظرها و بعد عناء واعياء هبت من أطراقها 3 
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ذا 

فرحة تقول : عرفت كيف أرد ابني عن الموى عن لا تستحقه ظفرت يغيتي» وكانت 
قد استنتجت من افكارها فكرا أعجبباوهو ان تخاطب ا بنها في أعر الزواج وتخطب 
4 غادة حسناء من السيدات العاليات تكون كاملة في آداييا ووجاهتها وكلائمها وججالها 
وعلقت آماها بكرعةعظليم من عظاء عائلتها ورجحث ان يكون ولدها #صور العواطف 
والاميال في دائرة الاسسرة لابتعداها بهواه الذي جلب عليه الموان 

وينما في كذاك اذ دخل عليها عن بزها عز .بز فاستبشرت بقدومهو بشت في 
وجهة واستقبلته بذراعيها ريد ادخال السرور عليه فاندهش عز بز من هذه المقابلة 
الغير الاعتيادية غير اندقابلها بمثلبا وجلس انها فاخذت الام الحنونة تسليه بعبارات 
تشف عن ارادتها له الخير ان مسرت عنه بعض همومه ٠‏ فلا لاحظات عليه اله ممى 
وانه رجع الى مثل حالته قبل الغرام مر البشر والارتياج يما يرضى الوالدة 
أخذت تقول له ٠‏ 5 

أي بفي ٠‏ كلم ان والدتك ريد لك اتلبر وهيمنذ فارقها أخوك بعد فقدايك 
تننظر لك سعادة خالدة لتعيش ناعمة البال مسمريحة من كل بلبال في هذا الوسط 
القلق المقم بالحوادث والا كدار واثنا يابني آل بيت الى السياسة :أقرب منه الى 
الغرور يمظاهى الحياة الكاذبة التي تضحك وش تبكي ولعالمي ان ثروتك الأزك 
لانسع صيانة جاهك كله فأري ان تقئرن باحدى قر يباتك من الاثيلات المثريات 
اللاني بتحبن الي واليك و يثنافسن في مغمار الحصول عليك فين انت أطمتني بابي 
وانفذت لاوامري كن لك خير عضد في حياتك حتي تصبح أسعد من الم حظا 
وأوسع جاهاً وازى سمعة 

اجل ٠‏ اني علي يبنة من انطائف الهوى الشهوى قد مس فو ادك الطاهرولكن 
يجب ان لنظر يا بي في نفسك وعم أنت من وتاك من وما الذي يستفيده اشاب 
الذي يننظر مستقبلا معموراً بالخهرات والبركاتمن قاة لا ملاك ثيابها اللي تميس فهها 
أنا لا أحجر عليك يا ولدي في أن :داع بامرأة رضيث منك بالمداعبة ولكن أحجر 
علي فؤادك الشسيف من ان يناوث بحب من لم تكن أهلا لحبه فصن فادك من 
هذه الخداعة الي نصبت لك اشرا كا وبوشك ان تقع فيها على غير قصد بسبب 
طيشك واعلم ان الصواعق الي تنقض على صرح مدنا فتدكه دكا من جراءانقيادلك 


00091 


1١5 
وبئنس‎ ٠ للهوى الشهوي الاعمى لا منبب لها سواك فبكون انث الهادم للا بناه ابوك‎ 
خلف مهدم ما بنى السلف فاعتبر وتذكر وها يتذكر الا من يليب‎ 
كان عزيز يسيع كلام أنه بأصفاء غربب و بنلون في حركاته كأ مرغ على‎ 
مثل القثاد ولكنه فهم كل 5 ثئ' قالنه واستخير من ضميره عناذا تريد أمه من نصحم‎ 
له وكيف أنها ستكون عقبة كرود في سبيل حصوله على مالكة ابه وموضوع فرامه‎ 
وهيامه فلا اننهت الوالدة الناصحة من قوطا وهو على هذه الخالة تتقاذفه امواج الفكر‎ 
افلم نببته مستخيرة عن رأيه قال : هل كلامي هذا لم برضك يابني وهل ثر يد‎ 
الاصرار على هدم صرح مجدنا ععول هواك ونزق شبابك. ؟ .لاءلا. انياعاهدك‎ 
ادن : عرف كيف تقاوم عوامل الفسادالتي تطرق حول ضميرك الشريف‎ 
الي أعتقد دائما يا ولدي انك رشيد حازم وقد ظن بك ابن الثم خيراً ذهد‎ ٠ 
وهذا برهان على رسوخك في النضيلة‎ ٠ خطيرةالبك لم يكن ليعهد بها الىسواك‎ 4 
و بعدك عن الرذيلة فكن علي مانمهد فيك ولا تزازل ثقة المائلة كبا بك بطيشك‎ 
ونزوعك الى مالا يجوز فيشر يمة الجد الادبي الحترم‎ 
سمع عز بز كلام امه فكان عاملين قويين يننازعان فوئاده عامل الغرام بلك‎ 
وعامل الانصياع اوازغ الشرف والضءير وا كسا برضاء العائلة وخصوصا الام‎ 
الصالحة فاستحثته أمه علي الاجابة قال لانتوهمي ياأماه اني أهدم صرح مجد‎ 
عائئقي ممول الهوى والغرام الذى نظنين انه متمكن من فو ادي واعلمي ايها الوالدة‎ 
8 اللكريمة ان غرامي بتاك لم يكن غراما وما هو وداد أدبي قام على الطير‎ 
اماو٠ و تحدثنى ننسي بثي' 23 يأل الشرف ويضر بالسمعة ويقدح قيكانا المكرم‎ 
مسألة الزواج فاراني غير مضعار اليسه الأآن بل ,يجب ان اصبر حقي أنخير قريئة‎ 
ال لل المرشد الحكم على الله عليه وس ( غخيروا لتماكم فان المرق‎ 
دساس ) ولا يخني على الوالدة البارة ان سممة مائثنا لم تكن شريفة من كل وجه‎ 
فلا مهولنك ماتسمهينه عفى من‎ ٠ فالتأ ني فيه سلامة النفس والعرض والمال مما‎ 
الوشايات القى تذهب بفكادك مذاهب اعاوف علي وعل محد العاثلة وشرفها الرفيع‎ 
وحسبي »نحياني ان تكوني راضية عنى غير ظالمة لى بظن السو' والشر وان ابن عمي‎ 
وئق إلي وحقله ذلك لانه رأي هي أمانة وصدقا وحزما وقها مجد هذه اللمصال‎ 
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ةا 
المخئرمة فيسواي :اذما حكنت موصل هدية منه الي صديق بل كانثمهمتي 
سياسية محضة لولا ماعترضها عر 1 الاقدار لكنا اليوم في حال غير 
هد الال سل ل له ل و 1 
هنالك أطرقت الوالدة رأسها مليا 8 وي مطرقة : اذا يجوز اك 9 
انتماهدني عل عدم النشبب بلك التي اعدت لك شرك الوقيعة وحبالة الشى 
تتصطادك في فخغرامها الناسد :فلاتجمل فرئادك مستعدا انزغات هواها الشرير: 
فاذا عاهذتنى على ذلك اطمأننت على مستقبلك وتحققث انك ظاهر الفؤاد من 
ارجا الشبوات واوضار الغايات الس_افلة فاضطارب فرنادعز بزمن هذا الطلب 
النجائي الذي ستظبر على رآ ثار تله وغرامه البهم على والدته وعند ذ اصفر 
وجه عزيز ولكنه فاجأامه يقوله : دعينا يلأمادمن الكلام في مثل هذا الموضوع 
الي اشعر بدوار في رامى وإخاف ان ينقلب هذا اللدوار اللي صداع تسر عقباه 
فاريد الراحة قليلا في غرفتي االخصوصية لعلي استمين بالاوم على هذا الدوارفيزول 
فمند ذلك هزت والدته رأسبا كامم! مخيره بأنها لم تقتنع بحيلته ولم تدخل عليها 
دخيلةنيأمر غرامهولذلك فأجابته بقوطا :وهل تستطيع النوم يابهي ان المهب لاينام : 
٠‏ ققال عزببز لا تصدعي ياوالدني رأسي بالحب وعبارائه الجارحة لعواطني فانى 
لست بذي الموى المذرى حتى تلومني بل معظم علائتي بتلك السيدة ٠‏ 
ققاطمتة أمه بقوطا لاتقل السيدة فانها فاجرة عاهرة امتمات صبوة ااخواية والنحش 
جهارا وارتكيث من الاعارة عارا وشنارا ٠‏ «زقت جلابيب الشرف هتكث سجف 
المرواة ٠‏ غررت بشاب شر يف وريد ان مهدممجد مستقبله بنعاثلها النجسة الرجسة ٠‏ 
لاتقل اماتي عنهامرة اخري٠الماشريفة‏ وأنى أقسم بشرفي وشرف آليجميما انلك 
لو تماديت فيغرورك بها لاعلمن براءني منك الى الا بدولا ئيرن خواطر للك جميماعليك 
فاختر لنفسك ماتحاو داعم انك لطيشك تستخفبالحب ولتعل ان الشاعر الحكيم قال 
والحب اول مايكون محانة فاذا نمكن صار شغلا شاغلا 
فانصرف عنه قبل الشكن منه والا فياخيبة أماك وطول شقائك وهاأنا ذاهبة الان 
عنك فتكر في عقبى تهورك فيغوايتك وانصر الفضيلة والمهدان كنثفها أهلا والا 
فياويل العائلة بك وياو يلك من مستقبل مار بهدد حيانك باخطار جسيمة ومو ت أدبي 
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الاتقوم منه بسبب غىامك بسيدتك الطاهرة 
ثم ان الوالدة بعد هذه الحدة الزائدة نركت ولدها يتفزز ويفز ع كان به جنة 
ويذاف من حدة والده ومن تناج اتساع الخرق عليه فناص في لجة عميقة ليس لها 
قرار وغاب في غوصته فلنتركه في هذه الحالة <تى نعود اليه من عند خبيبته التعيسة 
بعد وصول الكتاب المزور البها 
(اتمل الثذاث ) 
أن حبيبة عزيز بمد ان كتدت ت الى رحبيهها كتابها المرقوم وارسلته مع كاليرولم 
نطق صيرا على الانتظار فرجمث أن تذظر الرسولة في احدى نوافذ القصر تسليةلنفسها 
القلقة وتعليلا للآمال بالنوال فذهبت الى نافذة واسعة وأطات منها و يما مي ترى 
الرائح والغادي اذ بصرت ,عر بة عالية تقل حيدها مع صديق له فخنق قلبها واتبعت 3 
العر بة نظرها وحسبت الف حاب في نفسها وأخذت نحث في فكرها عن الجهةالفي 
يقصدها عز بز فان كانت جهة غير قصمره فلا تصادفه كاليرو متي ذهبت بكتابهااابه 
فكان هذا الذكر سباً في اضطراب ألم بنزذاد 
(00) ولبث يذهب بها مذاهب شُتى بيد أنما لما رأت كاليرو قد ابطأت ولم 
محضر على وجه السرعة ظنت اما تننظره <ى يعود الى قصره وعلى ذلك احاطت بها 
المواجس الكثيرة حتى جاء وقت الفذاء ودعيت الى المائدة فاظبرت انها لا تسطيع 
التناول ف نممرفت انفادمة عنها ول تليث أن حضرتالبها شقيقنها تسأها لماذا لم تحضر 
الى المائدة حسب »عاد مها وكانث وقتئذ مطلة من اانافذة وبدما غي كذلك اذ لاحث 
هاكاليرو ءلى عر بة عدو جيادها عدوا حثيئا فنفرست سيفوجهها فوجدها مسمرورة 
فاتمشت وهمت ت ابيا عل الم فوجدت اها امامبا فاندهشت : فتالت طاالشقيقة 
لاترتاعي يا اختي فانما جئث اليك لاعلم سبدب انالك عن الطعاماذ هذا أمرأقلقنا 
جميعا خصوصا وان لوالدة أشنقت عليك وخشيت ان يكون قد ألم بك احراف 
وكذلك والدنا قد عز عليه امتناعك. 0 سودق اخنها هذا الكلام وعيناها 
تتقلبان فلحظت اختها شيئا واقرا في نفسها خماجأمها بقوطا : مالي أراك يا اختاء مشغولة 
البال مبلبلة الافكار 
# لم يكن من نظنين شي' واني لمنتظرة كاليرو اذ كنت ت أرسالها في أ مني 
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وها عي قد حضرت ثم التفتت الى الباب واذا بكاليرو مني رأسءا إمام الاختين 
علامة الاحترام ٠‏ ققالت لها لقد أبطأت يا كاليرو والنذاء ينتظرك فهيا بنا لتنناول 
٠‏ الطمام ثم نمود : هيا يا أختاه بنا فأدركت الاخت ان بين كاليرو وشقيقئها سسرا عميقا 
بيد أمها جارتهما وأظهرتأنها لم ندرك شيا من أحوالها حتى اذا اننبيت الى المائدة 
جل نحوطا وئناولن ااطءام ولم تدر كالبرو ماتضمنه الجواب الذي تحمله بل نوهمت 
انه جواب غرام سيكون مدعاة الى سعادتم! هي وزوجها ٠‏ ولا جاست حييبة عزيز 
على المائدة سألها والدمها قد أشفاث أفيدتنا# اذا لم تحضرسيك يابنتاه كالمادة 

من غير دعوة ٠‏ ؟ ٠‏ 

.0# الي يا أماه كنت تناولت في الصباح جاني) من البيض فل اجد شهية لاطعام 
عند الظهر واولا أن أختي المزبزة جات الي وأظير تلي أنك ينها الوالدة الحنونة 
مشنتة علي وانوالذيالمز بز لا يكون ازور لمم جنت أت ومع ذلك فانيأجد في ننمي 
قابلية للطعام فوق العادة وهذا دليل الصحة التامة د 

. اللمد لله على ذللك : وانييا ابنتي أخاطب والدك المزبز في أمى ولكني أراء 
عانمني فيه مع علي بأن رجاني للديه «قبول 

وما هو ذلك الام يا والدثي 
ان الدكتور (صادق ) بريد الاقترارن باخدك وأرى أنه جدير بذلك 
خصوصاً وقد اختهر أمائته واخلاصه في خدمة يتما ولكن والدك يراه احقر من ان 
إيصاهيه مع أنه لو وجه اليدعنايته لامكنه ان بجمله أهلا لمصاهزته خصوصاً ووالدك 
لايمجزه : برقي اي أنسان مادام في منصية ‏ الخطايرة ٠‏ فاذا ثرين يا بنتاه 
# الرأي في هذا لاختي لانما صاحبة الشأن ٠‏ فهل أخذت الوالدة رأيها ٠‏ 
الا أرىي أختكفي حاجة الى ابداء رأي لانما على ييئة مر صدق وأمانة 
الدكتور نويع ذلك فلا بأس من أت تقول عما في نفسها : فا رأيك 
8 رأي عندي ياوالاني الآآن تجملوا حدشم في أم الزواج بعيدا عني 
لاني أخجل كثير فلا تثتلي كا« لي يا أماء هذا الحديث خصوصا وأن رأيك أينها 
الوالدة ورأي سيدي الوالد لا يتأنىخروجى عنه ٠‏ اذلاحيلة لبذت الاأن تطيعأ بويها 
بت هذا فا أعهدك عليه ياابنقي لانك مطيعة وحافظة لمقوق الوالدين وحيث 
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بر يدين أن يكون حديث زواجك حدبئاً عنك فانت مخطثةفي هذاالنهم اذليس بينا 
أجنبي غير كاليرو وني صديقة اخذك فلا تنتقد شيك بقع في بيثنا 

أجل أني للمتقدة ذلك ولكن أرى أن نجملواالرأي +الصااك ولسيدي الوالد 
في غرفة خصوصية والاافاسمحوا لي أن أبتعد عد 

فقامت حبيبة عزيز وقالت ان الطعام قد اتتهي ورأي أختي في مك فهيا بنا 
يا كليرو نذهب الى غرفتي الخصوصية 

طوعا لامك أيئها السيدة 

وكانت الفرصة مر بحة لفوئاد حبيبة عز بز وكاليرو اذ ما لبثنا ان قامتا وفسلنا 
أيديما واتحدرتا الى الغرفة الخمصوصية ٠‏ وكانت الاخت تنظر الى أخنها مستغرية 
أحواها ولكنها ترد تكدبر صفائها مع صديقتها وصرت في.نفسماأن تسترق السمع 
لتمل كنه الس الذي بينها ٠‏ فلا دخلت كاليرو مع الحبيبة الى الغرفة اغلقت الاب 
خانها واخذت تقول : 
اني نظرت فيروز ساعتين بعد ان أخذ مني كذابك ولا أ<غير الرد كنت قد 

أدركي النوم ولمل سيدي عز يرا معذور ذاتى عادث أن السيدة وألدتهكانت بالقمس 

أرتي الجواب فاني قلقة البال 

ى أنالا أسم الجواب الا بمد أن أمنل المكافأة 

الك ذلك ياصديةتي ولكن بعد تلاوته 

تفضلي وسللتها الكتاب ففضته بسرعة وماجاءت على آخر سطر فيه حتى 
سقطث مشي عليها وسقط الكتاب من يدها فاندهشت كاليرو من هذاالحالوظات 
نون كثيرة جعلمم! تنفزز ونرتمد كان بها جنة ثم أخذت الكتاب وكانبالعر بيةفل 


نهم منهكلة فظلات باهتة الى ا ن أذ قت حبدبةع زيزمن غشيمماونظرت في وجهكاليرو وقاات 


تريدين أخذ المكانأة على ذلك ياصديقتي : : : : ؟ : : أواه هذا ما كنت 
ألوقمه فيهذااليومنحس ٠‏ أثر يدين أخذ مكافأة على فصم العرى ٠‏ أثريدين أخذ 
مكانأة علي قبل ونبيئة جدث لادفن فيه الىالابد ٠‏ أنريدينيا كاليروأخذمكانأة 
على هجران مالك قيادي واصراره على الجفاه وقطع أوصال الود على غير انتظار : 
على ذلك تر يدين أخذ مكانأة يا كاليرو ٠‏ ولكني أعطيك المكانأة اذاأنت أنيت 
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لي بسكين ماضية لاخلص بها نفسي التميسة من هذه المياة الشقيةالمتعمةبالاخطار ' 
امهالك : نلك الحياة الشر برة القي جنيت فبهاعلى فنمى وعلىمناحب ٠‏ آكيار باه 
وكان عز بز يدرك ما أرى وأشعر من حبه ما باغتني بهذه المباغتة الاليةالتيأ فضت 
في الى الوساوس وستفغى بي الى الموت 8 

كانت كاليرو تسمع من الحبيبة هذه الافوال مذعورة مبهوتة لا,المندر شيئاً 
هن أسبابها فلبثت صامئة جامدة لانمي على شي'ولا تدرى ماذاتفءل الى أن صرخت 
حبيبة عز بز صرخة دوي لها التصر خاء آلها والتذوا حوطا مذعور ينمن هولمارأوا 
اذ وجدوا نلك المسكينة صر يهةودموعها تدر كالسيول البارفة ولا حراك بمافأ خذتهم 
د هشة وحيرة وأخذوا يسألون كاليرو عن سبب صر عنهافا بد تلم الجول بذاك وأخنت 
الجواب الذي هو سبب هذا الاضظراب فامتلا' القممركدرا وأسرع الخممي الى 
الطبيب ( صادق ) يظر في هذه الحالة المر يمة 

استمرث حريبة عز بز في غديتها حوالىالنصف داعة 2 ثم أفاقت واسانها بقول 
علي ذلك نر يدبن المكانأة يا كالبرو حسبك الله ياعز ريز أضعت أملا كان قد 
ارتبط بأحجاب السعادة . فاذا جنيت -تى نكا نأنيهذه المكافأة القائلة ولكن لمأزل 
أعذرك ياحبيبي ٠ ١‏ . و يننا هي كذاك اذ صرخت أمها في وجهها قائلة 
ما هذه امرافات يا ابنقي هل أصابك جنون جملاك تهذين وتهذرين ٠‏ ؟ . فائقبيت 
حبييسة عزبز وأدركث خطأ نفسها ثم مالت على أمها تقبل يديها ورأسها وتقول لا 
توذاخذيني يا أماة ولا ترتاعي من حاتي هذه فئما مهي نو بة عصبية تتابنى في بعض 


الاحيان 

ب ماهذة لاحوال يا ابنتي وءتى كانت تأتيك هذه النوبات ول أرها حلت بك 
الا منذ صادفت كاليرو 

- ليا أماه هي كانت تأتيني بسهولة فكنت أستخف يباوأحسبهادوارا عاديا 


ول تثقل وطأنما الا في هذه المرة ٠‏ فقال لها أبوها ٠‏ وكيف طنين علينا هذا الام 
المكدر الذي جملنا جميما في هلع وجذع ٠‏ ؟ ٠‏ أبحسن بك يا بنتاه أن نكون في مثل 
هذا الحال وكنا تريد الراحة والنوم قليلا حسب المادة ٠‏ ؟ ٠ك‏ تزعجيننا بأحوالك 
وأعوالك ٠‏ فان كان المرض عضالا فلا بد لنا من الاخذ في أسباب علاجه 
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: 6" 
# لا ياوالدي الكريم ليس الداء عضالا حتى يحتاج لاملاج ٠‏ ولا علاج لهالا 
الراحة والنوم فننضلوا علي براحة قليلة لعلي أستجمع قواي 
# لا ء لا ٠‏ لا بد وان الدكتور صادق يكشف لنا أمر هذا الداء حتى نكون 
منه على بصيرة فقالت أمها : هكذا يجب . بيد أن أختها كانت سمعت الحديث 
الذي دار بين كاليرو وأختها ٠‏ فتاات 
دعوا أخقي نستر بح وأنا معها ولا بأس بها فانه! نو بة وزالت فائر كوها ئهاقاات 
نستجمع قواها وعند حضور الطبيب يدخل عليها و يفحص حالما التي لا أرى»وجبا 
لفحصها ٠ : ٠‏ ثم تنبدت الاخت ونظرت شرا الى كالبرو. أما هذه فحاواث أن 
تختني من ين القوم فلم نمكنها أخت حببية عزيز من ذلك بل قالت ها : لا نمخرجي 
ان أختي ريما حتاج أليِك بعد انصراف آها عنها ٠٠‏ فاصفر وجه كاليرو ورضخت 
9 خرجت الام ينبعبا الوالد وجميع الماشية وبقيث حبيبة عزيز وأخنها كالم 
ان آل الحبيبة لما انصرفوا عنها وتركوها مع أختها اوصديقتها كاليرو: : 
هي بخطاء نفسما فظورت عليها علا الكابة 58 وأخذت تندم عل ما ماف رط 0 
وتبدي أسذا عظها فرأت أختبا أن ذوض مها في حديث برهن فيه على وجوب 


اثمامها على الاسسرار وامها أولى من غريب يدخل في أحوال تتملق بدخائل الاؤادفقالت , 


لا تحرني يا أختاه فاك أنت الجالبة لنفسك هذه التماسة وانشخال البال ولو 
كنت أعرفين حنان الاخوة لما أببءت على أمرك الى هذا المد وما كنث أحسب 
ان أختا تفي عن شقيقنها أمسرار دفيئة في صدرها وتطلع عليها الاجانب الا اليوم 
ققد عاث وحققت ت ني ادك أينها الات ت الشقية لا أستحق أن أ كن مثل غيري ٠‏ 
والا فراذا نين على أحوالك وأنا أعلمها وعلى بينة منها ؟* 

فنظرت البها حبيبة عزبز نظرة دلت على انهامندهشةمن وقع كلامها ثم قلت : 

ما هذه المعميات الموكلمة والرموز الجارحة للعواطف يا أخني وما هي الاسمرا اروما 
هي الاحوال الي أخنيها عليك وأطام عايها سواك ٠‏ بل ما هسذه الظنون والاوهام 
الي جعاني أشك في حنانك علي : انك تعلمين يا أخني أني عصبية واللدوار العصبي 
أمنه معلوم وسييرى طيببنا العاقل وخطيبك!لفاضل ان كلاي صحيح ٠‏ نإاذا تتومين 
أمورا غير حقيقية وترميني ى بأن عندي أمسرارا وأحوالا دفينة في تفسى :5 
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3" 
ب الايا أختاه أنالا أظن السوء بشقيقتقى ولا أرميها بأوهام وانما أنا أعم حقيقة 
ثابنة في ننسي عرقتها من حديث دار يينك بأأخني و بين صديقتك كاايرو فاتنضت 
حبيبة عزيز 5 يتفض المصفور وقالت لأختها مى يا أختاه سمءث حديدًا دار بيني 


وبين كاليرو 


قبل الممرعة بدقيقة 
ع 1ذ1 طت كل ذي' ياأختى )م بنك وأمطرت من مافيها دموعاً نحدرت 
كا لسيل على 5 
تنم علدت ت يا أختي ولا. بأس ايك فطببي قلبا وقري عيناً واعل ىأني يهمى 
شأنك فلا تجزعي من وصول أحوااك الى علمى فاني احرص على احساساتك من , 
سواي ٠‏ بيد أني أر يد الاستغيام عما أجهله «ن دخائل «وضوعك حتى اعينك على 
مانشتهين لانك اختي الشقيقة ا فرحي وحز نك حزني فق نر نن يأأخئاه اعلءمنانا 
في فاك على افادثي يكل ما أر يد أن أعله من أمرك : اق 
٠:5‏ . لا أسئطيع الكلام الآآن في الموضوع لاني في ذهول من أمري 
وأخشى سوء المعبة على يتنا هذا 
# الالا. انت غحماثة يا أختي في وك هذا ٠‏ فانكعلىماأعل تحبينشر ينا 
لاشينك الافتران به ولا يمجز أبوك عن اقناعه بزواجك كائنا من كان . لان أيانا 
رجل شر بف خطير له النفوذ النظيم في هذه البلاد 
5 0 في وسع ابي : وهل ابي بعلم بأمري وا وافضيحتاه 
٠‏ ان أباك لايعسلم شي" من أمرك ولا أريد أن أنه الآن حتى تدر في 
0 الى الراحة وخرجاً من هذا الضيق | 
و ينها هما نحادثان علنا في الموضوع اذ دخلت خادمة وسالت ثم قالت : ان 
حضرة الدكتور ( صادق ) قد حضر يريد نخص حالة سيدتي ويستأذن بالدخول ٠‏ 
فقالت لها أخت الحيبة : دعيه يستربح ريما تستعد اختى لملاقاته اذا دعت المال 
لى ذاك ٠‏ فخرجت الخادمة أما أت الحبيبة فانها نظرت البها وقالت 
يجب يا اخني ان تنظاهري بالغرض وتصدفي للدكتور حالة الدوار ولا نظوري 
أنك لست بر يضة لثلا يظن آلنا بلك ظنونا خطيرة ولنترك كلاءنا في الموضوع حتى 
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فا 

يمخرج الطبيب ثم نعود 

© لك الامس يا أخقي الحذوئة فكوني مي الى أن يأني الطبيب ومخرج 

لا أستطيع ذلك ياحبينى نظرا لانه خطربي ٠‏ ثم احمرت وجنئاها وتأوهت 
وعدت لنخرج ٠‏ فنادتماأختها وقالتلا بد منحضورك معي الىأن مخرج الدكثوره ٠‏ 
فرأت الاخت ان لابد من ذلك وحركت جرس الغرفة ضرت الخادمة وسلث٠‏ 
فقالت لها : دعي الطبيب يدخل ثم أنزوت في ركن واستمدت أختها مقا بلةالطبيب 
فلا دخل عايهها حياهها حية دلت علىعواطفه حو انزونية في ركن الغرفة فاضطر بت 
احشاؤها وتغيرت سحها وعلنها حمرة الخجل والوجل فلحظت أحها المتمرضة حالة 
أختها فاسرت ذلك في نفسها ورقر في فئادها ان أخنها مثلها 

أما الطبيب فائهقال للدريضة : لا بأس علرك ياسيدتي.ما المرض الذي تشكينمنة؟ 

اني أمها الطبيب اشعر بدوار متقطم يتابني كل شهر 

اوحتىي اصابك هذا الدوار يا سردي مالي 0 اعلم ذلك بصني طبدب القصس 

# لا أتذكر أيها الطبيب فدع البحث في ذلك فاني لا أستطيع اللكلام 

# لا بأس عليك ياسيدتي فطببي قلبا وخذي المنعش واشر بي منهقايلا فسيزول 
كل ذلك ولا نجذين مده أسيا مكدرا ثم الانت الدصكتور الى خطيبته وقال لها ٠‏ 
أنسمح لي السيدة بان اسأل عن صحتها 

9 امد لله صحي ج-دة وعلى أثر ذلك غملت وجهها وانصرم حبل قواها 
وكادت تقع على الارض صر بعة فشعر اامابيب بحالة خطيبته فبادر بالانصراف يمد 
ان أرمي المريضة ( إأمور تتبمها) 

قلا خرج الطبيباستجمءت خطييته ثواها وتحسدت مرى أهره فوجدته قد 

ابتعد عن مقرهما فدنت من اختا ونظرت الها بيد الما لم نستطم كلام فسكتنا 
نسكرنا ميق وعيناهما تتكيان وتبادلان الهديث هنا قر في المنان وظنا كذلك وكاليرو 
نظر اليعها مكدرة الخاطر غير مسرورة الذوئاد حتى وقع نظر حبيبة عز ,بز على كاإيرو 
فشعرت بباعث داخلي مها على الكلام فقالت عذاطبة لكاليروا 

متى يا كاليرو تركت قصر عزيز ١‏ ؟ ٠‏ 

بس عند الظهر ياسيدني 
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اذا هو الان هناك 
ب يجوز أن يكون هناك ومع ذاك فلاذا سأ اين واذا كانت ديدي سمح بأسباب 
صرعنها الفجائية اني كدرت صغونا جميما هل في الجواب شي' مكدر 
نت فم ياصديةني بل كله مكدر لانه نبز الفراق الابدي والصد السرمدي بريد 
به عزبز ان اسكن رش الموثت وأنا حية في الاحياء 
كيف ذلك ياسيدتي 
الام كا اخبرتك ياصديقتي ثمانمطنت الى اختيا وقالت ها ٠‏ مالذياسكنك 
يا اختاه فول تتسمحين بالاختلاء معا قليلا لملنانتد بر أمس! يكون من ورائه ارتياح خواطرنا 
لا بأس يا أختي فلتننضل صديقتنا كالبرو لاستريح الان وتمود بعد بغروب 
اليوم ريما نكون قد دبرنا أمرنا وحالنا ٠‏ عندئذ اس_تأذنت كاليرو بالانصراف 
وخرجت من الغرفة وقصدت منزها وتركب الحجببة مم شقيقتها الي أخذت أختها 
من يدها وأجلسئها يجانيها على متكأ بقرب النافذة وقالت 
يجب الان يا اشقيقتي أن ناك طريق الحسكة فلا تشهور في أعمائنا ولا ندتخف 
مور حني بي لا يطلع 1 لنا على حالتنا ولا يعرفون مكنونات صدورنا ٠‏ ويازمكأنت 
-خصوماً )أن تندي في حبك فلا تري لضميرك عنان التذكر في الموى ولا تتتحي 
: بابك لكاليرو كل آنْ اذ ريما نظي الظروف أمرك و ينكشف الستر عن هواك فنسوء 
المغبة ولا تحمد النثيجة ٠‏ وأعلبي يا أخني ان الدكتور ( صادق ) قد تمكن مر 
فؤادي وأرقتي حبة من منذ عامين ولكني صبرت نم أبد أي حركة مثل حر كانك 
نمي الفان بي والله يلم الي حرنما دخل علينا في هذة الساعة فقد كدت أن أقح 
ذراي لاحش رأقية في فه لولا قراءني عاقبة ذلك 
ام قدأدركت انحلال قواك ورعدةجس.ك واتخناض صوتك بالنو والاشفاق 
ولكن مالعمل أينها الشقيقة بعد ان بعث الي عزربز بسطور التطبعة والحجران 
# لا تيأمي يا اختاه وقد يجوز اله يختبر حبك بثل هذا المكتوب فاصيري 
قليلاحت اذا غاب عنك رسوله فابئي اليه بكتاب آخر تستوضحين منه المقيقة 
وتستعطفين فاده اذ ريما يكون مت مادعاه الى التخل عن حبك وانث مجهلينه 
' نم الرأي هذا وايئنا نأ كاليرو بالذهاب عنا حت كنا نبعث معها بكتاب 
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نذ ثر فيه ماتقواين 
فيغد يكون ذلك انشاء الله ويازمك الآن ان تنفضي عن كاهلك غبار 
7 ومي' ؟ لارياضة على ضئاف البحر اوفيطريق الاهرام معي لان خطيبي قد 
ث الى رسوله قبيلحضوره هنا بيدعوي لما بلنه فيالساعة الرابعة بمد لبر اليوم في 
هذا الطريق 
اخجل ياختاه هن مقابلة خطيبك وجها لوجه فيهذه الظروف 
# كف ذلك وتيحن في الموى سوى وماجاز على أحدنا جازعلى الآآخر خصرصا 
وان خطببي وعم ذلك فانه يسعي في ند بير امرك بغرط ذ كانه وحسن تدبيره 
- هيا بنا نستأذن الوالد أوالوالدة وعلى له قضاء الحوائج 
م اما وقصد نا غرفة الوالد فالغتاه جالسا | يطل بعض الجرائد الافرذكية وحيما 
وقم نظره عليها هش وبش وأمسها بالجلوس فأبيا وتقدمت اليه خايية الطييب وقالت , 
لات شقيقتى نرغب في الرياضة الآآن على ضفاف البحرلثرو يج ذهنها ونسلية 
فادها منعناءالمرض الذي انتابهااليوم وصرعهامرارا ٠‏ فليأص والدي باعدادعر بئنا 
الخصوصية لتركها معا ونذهب فيطريق الجزيرة فنقضي فيه بضع ساعات ونعود 
اضغطي على المرس ليحضر مجان فاخبريه ليأمى السائق بأمك 
ها كاد ينتهى الوالد من هذه العبارة حت اسمرعت حبيبة عز بزح والجرس ودقبه 
١‏ مرارا وظلت تضغط عليه باصبعها الى انجاء مرجان وأمرته باعداد المربة الخصوصية 
المغطاة فأجابها بالطاعة ونزل حيث ابلغالسائق ذلك الامرفل عض الا القليل ختى عاد 
واخبر الشقيقتين بائنظار العربة داخل القصر فَنْزلنا بعد ان مبينتا وزينت كل ممهما 
بافخر زينة خصوصا حبيية عزيزفامما ارسات خلف ظهرها شعورا خاتها السلاسل 
أوعناقيدا جلاها الوابل وأنزرت بازارمخطف الابصار لممانهوخار تر رقي قلا كاد 
محجب معاني امال الموذورفووجهها وكاننا قد أفرغنا جمبة التزويق والتنميق لمزدادا 
روتقا ورواء ثم ركبتا الع بة وأمتا السائق أن يم طريق الجمزيرة حيث يلتقيان 
مع الدكتور صادق فسارتالعر بة وانميل تنهببها الارض ها ٠‏ وكانصادق قد 
سبقها الرحيث يننظرحبيبته في ناحية الطلبية فيسبول الاهرام المساوك وكانت حبييئة 
تمإذلك فلا وصلثالعر بة بالشقيقئين الى المهة الت بهاالدكتور وقف! السائق وكان 
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يس بض اليه عنما بين سيدته الكبرى وال كتور صادق من معاني الود وأممرار 
الحيام والغرام فليا وقذت العر بة نزات الاختان ونسر بالسائق بعر بنه في الاحراش 
بغيد عن ممهد اللقاء ٠٠ ٠‏ وكان الدكتور صادق ينتظر العر بةبفروغ صبر وماكادت 
تصله حى لأهب للقاء حبيبته ولا ان رأى ممها أخنها فرجع مدهوشا وظن انهأخظاً 
في مبادرته بلقاء حبيبته فوقف صامتا والاختان عوانبه الى أن نظرت حبيبته اليدوحيته 
محبة ود فالتفت اليها التفائا ممناه الاستفهام عن سبب اصطحابها لاختها الى كانت 
مريضة وكان يمالجها فتبسمت ابنسامة معناها ان الاختين قد وقمتا في شرك الفرام 
وأصبحتا على مذهب الموى ممذشيان الموان . فزال ما كان قد خالج فرئاد صادق 
من الروع والحذر وانطلق وجهه بالبشاشة والحشاشة وشى معهما بالترئدة بضعدقائق 
. فبمسث حبيبة عز زفي اذن أختها أن تناتح حبيها في علاقته بز بزهل هي أ كيدة 
أوءتراحية : فكان ذلك اهمس سيا في أن حبيبة الد كتور ا نمطفت عليه وأخذت 
ه.س في آذانه عمسا طال وهو ثارة يتيسم وطوراً يقطب وجهه وكان معني اهمس 
الدار يبن أخث حبيبة هز بز وبين الدكتور صادق ٠‏ 
اق أبما اللدكتور الحييب تلم ان الهوى موئم ومحفوف بأخطار كايا هوات 
وأنا قد وقمت في شرك حبك :لذي أرجو أن يكون سب سعادتنا وقد أصيب أختي 
وبداء الغرام ولكن حبدبها ( عزيز ) يظهر أنه لم يبد في نفسه ما يدءها لى الانمسطاف 
عليها ولا ندري السبب في هيله الى مقاطمته! قبل لك أها الحبيب بز بز هذا علاقة 
ود واخلاص بحتمل اباحته لاك ما يجد نحو أختى المزبزة أو ثري ان الملائق بيتك 
لا تحمل هذه الاباحة ٠‏ ؛ ٠‏ أرجو مرلاي الحبيب أن ينبعسرفي تدبير بتي أخني 
هذه مصسارع جفوة البيب وهجره لتكون أنت قد تفردت بي الكيال الذسيك 
بجماك في عيني مفديا بأى وأبي لسن 
فقال الل كتور لحبييته آه ياحيدبنىان عزيزاً شاب يري نفسه فوق الناس ونفسه 
مدفوعة بداقم النزق والطيش دام وقلا جد سبيلا الى اخضاع ضميره الا بسطوات 
المشق القاهر لاجبابرةوالدااهية نكون عظامى اذا "كان قابه جامد وليس شاعرابشعائر 
الغرام الذي يجعل_احبه طوع أوامر من يوواه ٠‏ ومع ذلك أنركاني أفكر اليلة في 
أمر يكون من ورائه تماح أختك أبتها الجببة المنداة بالروح والمال فطبي قلا 
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وكوني واثقة بالنجاح الاخير . فانثلج صدر حبدبله والثثات الى أختها لبعث 'في نفسها 
روح الامل بنوالى المقصود منحبيبهاءز بز ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ فا ستبشرت ,امير وسارت 
مع أختها والدكنور الموينا وتبادل الجبع أسرارا جملت نفس كل منهم تتوق الى 
الخاوة تفكر في مستقبل مطل عليبا من نافذة محاطة بالاشواك الموالمة وحذوفة بالمكاره 
ال مكدرة ولثوا كذك حتي غابت الشمس وثوارت بالمجاب وساد الظلام ومدرواقه 
فوج_د الدكتور فرصة تمكنه من الضغط على يد حيببته وتبادل ماكان محظورا قبل 
حجاب الظلام وأخذ اللدكتور بيد حبيبتهناحية عن أختها الي وقذت فر بدة وحيدة 
كثيبة تذكر في تمنع أختها بحبيبها وتعذيب ضويرها بوجر حبيها فتذوب وتتوجع وتصعد 
أنفااساً حارة ب برودة الجو الطبيءية الى حرارة غر يبة ٠‏ كل ذلك والدكتور مع 
حبدبته في لهو باجثناء هار الثقاء ولادل «ماني الود في معهد الصفو ول يفكرا في حالة 
تلك الاميسة الي نشردت أفكارها وانفمسث فيحمأة الوسواس واطواجس تذرف 
لدموع فنسيل على خديم| وتتوجع ولا من بحن عايبا ونطق لسان حاها 

جنون وعشق ذا بروح وذا يندو فهذا لهحلم وهذا له حد 

هما استوطنا جسمي وقبي عليه فل ببق ليلب صحيحولا جلذ 

وقد سكنا نحث الحشا وتحالفا على مبجتي أن لا ينارقها الجهد 

فأسيك طبيب يستطيع بميلة يعالم من داعين ما منهما بد 

ثم أغر ورقت عيناها واست لمت لداعي الوهن وخور القوي 
و يما هي في هذا الموقف المظل اذ سمعت وقم أرجل اليل وسير الع بة ميا 

تحوها حتى دنت منها عربة مغطاة فتتحت تلاك ك المسحكينة عينا فلبلا كي غخلى 
السبيل ها ولكتها لم تلبث أن رأت من يألم من هي وما سيب وقرف! 0 
إبركبها معه في عر بته فامعنت فيه فيه فلم مر تعرفه فقالث له ٠‏ يا هذا دعنى وشأني واذهعب 
اللي حيث تقصد وكان هذا الانسان المفاج” شابا من أهل الرقاعةذا 'ثروة طائلة ذهب 
فيها مذاهب النرف المفرط وتعود النقاط الغواني الشاردات من مثل هذا المهل فلن 
أنه ظفر بغرضه في هذه اللبلة من غير تعب ولا اعياء ٠‏ وكذلك أخذ يطيل معها 
أعارق في القول والذر الهراء و يف عند حد القول بل حاول اكراهها على أن 
تركب ممه لولا أن صنعته بكنبا على وجهه وصرخت صسرحة عالية استدعث حضور 
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. ا" 
ال كتور هم أختها فوجدا هذا الشاب يعبث بصيانة هذه التميسة فْجراه فلم يفزجر 
خاول اكور أن يشا كسه لحةق فزئاد حبيبته وخافت عليه ولم بل بخاطرها شيء 
من قبل أخلها 
ظل الجيع في هذا الحال حيأتت العر بة الفي أنث حبيبةعز يز وأخمهاووقفت 

فنفرس الشاب الحارق في المر بة فءرفهاوعرف سائةها فيرك القوم ناحية ورك ب عربته 
وأمر ساثقها بالسير الحثيث ففمل اما الدكتور صادقفانه قال لحبيية غزيزما السبب 
يا سيدني في عذارقةهذا الشاب الفاجر ٠ ٠ ٠ ٠‏ ؟ ٠‏ فقالت ٠‏ ان السبب بينهواط 
وهو وقوفي وحيدة ف هذا القضساء الواسع ٠‏ فالت ذلك وبكت بكاء مراً 
وأمرت عاق العربة بقتح بابها ثم ركبت 5 أختها وسارت العر بة بهما والد كثور 
باهت نير بد أن يردد 5 اللقاء علي فكره ويطارد المواجس الكثيرة الى أفعث 
فاده فل يستطع ٠‏ خصوصا والذي زاده رعدة وخوفا هو انه لم محصل من حبيبته 
علي موعد أقاء يننظر 

ولا تسل أيها القارى" عن موقف ال كنور فانه في لواقم حرج جد |ذففيك 
سكرة الاقاء وأنت فكرة جديّدة جملته ينقض وينبسط و برتمد ويسكن ٠‏ وذلك 
أنه خاف أن يكون الشاب الذي لقيه يعبث بصيانة اخث حبيبته عارفا له ولمربة 
الحبيبة فم ا رأى و يذيع سرهذا الاجماع فذكبر الفضيحة ويعفلم العار ويتسع 
خرق الشنآن ٠‏ ولذاك ظل واقفا يضرب أسداسا في لحاس و يدير فكره الى النطير ‏ 
والنشاوؤم من ساعة اللقاء ! وقد استدوذت هذه الافكار الخيفة على عواطفه حتى . 
فضل أن يثنظر عربة ذلك الشاب ويركب ممه يزيل من نفسه بض مارسخ فيها 

فنترك الدكتور صادق بننظر عر بة الشاب الحارق ونرجع الى حبيبة عزبز 
واختها واامر بة سائرة بها فانهها بعد ان سارت العربة شعرتا مخئقان غير اعتيادي 
فقالت حبيبه الدكتور صادق : الي يا أختاه أشعر مخنقان غير اعتيادي ٠‏ فقالت 
ها اختها وأنا كذلك ٠‏ ياأختي وكل هذا سببه الاتدفاع في نيار الموى منغيرحذر 
ولا قراءة للمقبى ٠‏ و ينها هما كذلك اذ فاجأهماالسائق بقوله : انكاياس يد تاي هلان 
هذا الشاب وهو ابن دولة الامير : : : : جارنا وقد عرذنى فأنصرف أدبا : فكان 
أزول هذا الممزعلى فر'اديها كنزول الصاءقة على بض ببوت الوزارات في العصس. 
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الأخير ٠‏ واذلك ذهبت أفكارهها مذاهب الشتات وظلتا في كد رح وصات العر بة 
الى منزهما فنزلتاودخلتا غير مسرورتين 

( الفسل الرابع ) 
اذفومايلدون فيح بسعدي لا يكادون ينقبون حديثا 
سمعوا وصفها فلاموا عليها أخذوا طيبا وأعطوا خبيث؟ 
تركنا عزيزاً يخوص في بحر همومه,لمله يجد سبيسلا الى السلامة من عقبي هول 

حبه الذي عذلنه امه فيه وويوشك أن توغر عليه فئاد آله فابث كذلك في ثيباء 
الافكار - في سكل واد. قارة يتمئل أمام فكره ال حبيبته ورشاقه قدها 
فيتافظ لذة هذه الاصورات التي نشاكه الاحلام وطوراً يستحيل التصور الى أمدوعي 

واقفة على دخائل غرامه ولو *نبه تأنبا رك وتعنقه مزل اليم فيتفزز و برامد ويذوب 
قلبه هلها وجزعاً وتتحدر مبجنه خوثا وفزعاً : ينا هوفى هذه التخيلات المنخلة 
إهانه والهازمة لقواء اذ دخات عليه خادمة ودعتّه الى تناول طعام الغذا* فاتئبه مذعورا 
كأنقدكان نابر ىأحلاما مس وعة قال : انيلاأستطيع تناول الطعام الا , كن فلائنةظروني 

ب ان مولاني الوالدة تننظرك لسبب يهمك ‏ * 

ب وما هوالنبب امم 'لذي جعل والدلي تننظرتي: ؟: 

انها تريد أن محادئك بشأن أراها مرتمة به فان اجبث ذلك الفضل وان لم 
يجب فا علي ياسيدي الا البلاغ 

فلا سمع عز ب كلام الخادمة ظان أن أمه نر يد أن تحادثه فيامر الزواج فاصر 

على الامتنارع وقال الخادمة ٠‏ اعلثي والاني أن النوم غالب على أمري أستط 
النبوض الى المئدة ٠‏ فذهيت الخادمة واخيرت والدة عز يز بامتناعه عن تناول الطعام 
وأبدت عذره الذي أبداه وهو غلبة النوم عليه فاستحوذ المنو الوالدي على فذاد 
هذه الوالدة البارة وقامت من فورها وقصدت غرفة عن بزها فلدا دخلت عليهوجدئه 
مكب علي وجهه مفكراً في أمره ققالثله 

ب ماهذا يابنى * وماالذي منءك عن تناول غذائك ٠‏ كيف م مخالفة 
أوامري والافتيات على مطاابي حتى في الزم شى؛ شى' ياك وهو الطعام ٠‏ ؟ ٠‏ اذاكان 
الحب أنساك نثنك وادبك مع آلك فمليك وعلى أهك السلام ٠‏ أي حب هذا 
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ا 
ألا 
الذي فتك بعواطنك فكاذر يمأ وج لاك حارب مةاصد يي النافمة لك ولوكان حبك مر نبعطا 
يعن تستحقه لما لمت عليبك بل كنت أعذرك ولا أعذلك ولكن نوخيك حب من ل 
تعتب على نفسها وق الله في عرضها وشرف آلا هو الذى أهاض ف أدى عليك 
ودفمنى الى مصادرتك فية فاختر لنذسك قاة صالحة للجدك وأنا أساعد كفي الحصول 
عليها والا فأنا غير راضية ومع ذلك فايس هذا وقت كلام وجدال فهيابنا للطمام 
أنا ياوالدني لم أمتئع من الطمام اسبب من كل ذكر ينه ولا أدري ماي 
الدلائل التي استدلات مها على نمكن الغرام من فكادي حتى تمذليني ٠‏ أرجو مك 
أن تترى هذه الاوهام وأنا على أثرك حاضر الى الطمام 
ب أنالاأبرح الى المائدة الا معك فاذا تركت الغداء واستساءت للاهواء فلا 
باس من مشاركتك في هذه الضراء واس ت أول والدةشاركت ولدهافي ضرائه وسيرائه * 
لاءلاء هاأنا قائم مك فلا تتكدري - ثم انه استجمع قواه ونبض مع 
أمه إيردد في ننسه معنى البت التالي 
قالالمواذلماالذي استحسنته منه وما يسبيك قلت جميعه 
ثم ذعب مم الوالدة الى المائدة وجلا يناولان الطعام وكانت علام الضعف 
والفكر بادية علي كل قواه بالرغ عنقوة عضلائه وعظم جسمه فتاا تله أمه : انك 
يابني استسللت لوم الحب مع انك لو أحسات صنءالقاومتة <تىلا ينسرب الى فو ادك 
بدواعيه ٠‏ فكانت الوالدة تقص عليه أقاصيص الشجاعة والآغلب علي الاهوا وهو 
ينظر الها ولا يقهم منها شيا مما تقول ٠‏ ولذلك كان لسان حاله بقول 
ألا ليت ان الحب يمشق مرة 'فيعرف ماذاكان بالناس إصنع 
يقولون فز بالصبر انك هلك وللص_بر مني الف مرة أجزع 
ونقد كان ءز لابجيب على أقوال أمه عا بفيد أنه حب انلك الحبيبة ثم فكر في 
أعره هنيبة فرأى أن إيدث عن سبب عدم وصول جوابمنحيببته اليدوكان مصادةا 
من خالطه بكاليرو ٠‏ فبعد تناول الطعام أصدر أمره لثيروزيان يجهز العر بثلان عنده. 
دواعي قستدمي ركو به فوراو بعد تناول الغداءوغسل يديهأستراح قلبلا ثم الركرب 
فأوصته أمه بعدم الغيبة فاجابها ثم قام متمئلا بقول القائل 
قل للمذول أطلمت على الذي عايتتنه لمنالك ما يعيني 
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7“ 
أتصدني أم اغرام تردني وتلومني في الحب أم تغريني 
دعى فلدت ماقا بجناءتى اذليس دينك في الحبة ديق 
ركب عزيز عر به وسارت به سيرا حثيئا الى حيث يلاتي صديقه الذي كان 
سببا في ممرفته بكاليرو ٠‏ فلا وصل الى التندق لمهم به ذلك الصديق ارسل بطاقة 
اسمه اليه فمَزّل يستقيله باكرام عجيب م صعد معه الى غرفته التى يأوي اليها فوجد 
عنده كاليرو ٠‏ تلاك القي خرجت حز ينة الفوئاد تتوجس شير العقي من هجراتف 
أنضي الى :زايد أشجان سيدتها المحمسنة اليها فلا نظز ءز يز الى وجه كاليرو ٠‏ هزته 
الذكرى هزة الية كادت تفضي به الى الال القوي وخور المزعة بيد أنه تنشجع 
. وخاطب كاليرو ٠‏ قاثلا ٠‏ 
أأنت هنا باكاليرو * وأنا في طلبك منذ يومين ‏ و . * 
لاذا تطلبنى وقد كرهت وجودي في المياة وهجرت تلك الحبدبةهجرا غير 
جيل 906 
كيف هذا الخطاب الجافي يا كليرو ٠‏ من غيرسبب ولا داعية ٠‏ ٠تىكرهت‏ 
وجودك حتى تفاجئنى ببذه الخاطبة الالهة ٠‏ ؟ 
بت بعد ضحلك : السسث انث صاحب الجواب الذي ظناته فصل ا حمطا بوادعى 
الى قطم حبال الود يبتكم" 
2 ماهذه الر موز يا كاليرووأي جواب أناصاحبهوأنا أ كتبجوا بالاحدمامنذ أيام 
ب وادهشتاه ٠ ٠٠‏ الي أنيت اليك بكتاب من لك المسكينة صر يمة هواك 
وأرسلته اليك هم فيروز فغاب وحضير الى برد قال انه منك فأخذته فرحة مسمرورة 
بيقاء الود يينكا خالصاً فلا سلمته الى تلاك الحبيبة وقرأته أدركتها صرعة أسقطت بها 
على الارض مفشيا عليها واجتمع آلا وها فأدركت ان الجواب ماؤه الجر والصد 
فأخذته من قبل أن إطلع أحد عليه الى ولاك يض امار 
هو الجواب فتنضل واقرأه وص كيف شت يا سيدي ٠‏ 
أخدذ عز بز الجواب م ن يد كاليرو بدهشة وفزع ولا 9 ه امتقع لونه ولعب مم 
النضب في وجهه وكاد الشرر يظهر من عينيه لولا أن تداركه الرشد ففكر في الأمر 
قليلا وص أن والدته مهي التي فملت هذا الفمل فضحلعن سن الندم والاستخذاف 
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5 
فنا ' 
بها جرى ثم خاطب كاليزو قائلا : طيبي خاطر الحبيبة وقولي لها ان المألة ملنقة وان 
عز بزاً ماحضر الى من عرف بي الا ليستخيره:+عن مكاني ايسأ لني عن نبب هذ الجفاء 
الا تصدقسيدئي بهذا الكلامالا اذا كتبث ها كتاب) بخططك أمأي ووقت 
عليه تختمك ليكون ادعى الى التأكيد 
لا بأس يا كاليرو: ثم طلب من صديقه قرطاسا ودواة وأخذ يكتب مايأني 
سيدئي المز بزة ٠‏ مالكة القياد ومالثة الفوئاد 5 
بعد حية مي روح من تحبيك باخلاص تعامينه بضميرك الشر يف فاني نلاقيت 
مع كالبرو: فصت علي قصصا هو ذاية في الغرابة ٠‏ وهو ان كتاباً وصل الى الحببية 
الحنوظة بدعوى انه مني ينيد العزم على بتر حبال الغرام وفصم عرى الحب والهيام ٠‏ 
وبا ان هذه المسألة ملئقة لا أصل لا في سجل ودنا المكنون في القاوب فأرجو من 
سبدني الخببية أن لا مم ما جاءفي ذلك الكناب المزور الذي لو كان مزوره أجنياً 
لا انتقمث منه ولكن طيبي نفسا ياسيدتي واسسرعي بلقاني فاني في غاية الشوق الى 
روئياك وليكن تلاقينا في مساء اللخيس المقبل مجهة الطلبية التي في ظر يق اهسرام الجوزة 
في الساعة الخامسة بمد الظظهر ٠‏ ولا نطبلي الفكر فيأمر اجواب المزور فاني سأفيدك 
عن المقيقة عند التلاق وهو قريب ٠‏ ولا كانت كاليرو ٠‏ مهمبا أمرك ققد طلبت 
بالحاح امارة تنني الشكوك والاوهام من بيننا وأرادت أرت أوقع بختمي على هذا 
الكتابولكنانت تعلين ان لاخملي غير بدي فهاهوخائمي الخصوصيمرس ل معبافي 
غلاف هذا الرقيم فاحنظايئه <تي تتلاقي ونزيل اسباب الوحشة من فوئادينا وما ذلك 
علي الله بعزيز ثمانعز بز طوى الكناب وسامه لكاابرو واوصاها بالمحافظة عليه لان 
فيه لخامه الخصوصي الذي لواطلع عليه غير عزيز والحبيبة لساءت المقى ففرحعت 
كالبرو وقبلت راحةءزييز واطلقت لقدءيها العنان وارضلتها في الر يم يعدوان بها حقي 
لنبت عربة فركبتها وسارت الى حث تزبل عن ثلك المسكينةاحزان ماي فيه 
فنتركها وشأنها الآ ولننظر ماذافمل عز بز مع صديقه بمدذهاب كالبرو» 
. ان صديق عز بزلا رأي حالة عزيز مع كاابرو خاف عليهمن عواقب حبه هذا 
الذي شابه شي من العليش وامفة وقال له» لقدادهشتني ياسيدي المز ربز بضنتك هذه 
واستلامك لغرامك هذ الذي اتحل قواك واصبح عقلك لايلوي على عنان الحزم 
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قا 
نهذ 


والرزانة وبمد ان كنتمشهورا بكل فضيلة اجماعية مخالك فبها الانسان مثال احبار 
السياسة واساطين الكياسة ٠‏ وقلدا أتذكر حمادئة رسالتك الى العرب الا وأجدفي 
ننسسي هزة طرب لمستقبل تزاهر ينتظظرك ٠‏ ولكنك بترفك هذا واندفاعك مع ثيار 
الهوي والجنون ازلتمن نفسبي هذا الامل الحبرب ألاجل قتاة تضحي مستقبلك 
العزيز على مذ بح الغاباة والمقاصد الشبوية ابن عقلاك ياعر بزي عزيز وكيف ككن من 
فوادك هو كهذه مبوى بك الى هذه الطاوية العميقة 

# لانلمي ياصدبقي فان الحبمثله بعضهم بالسبال الكبر باثي الذي عجرد اتصال , 
عجار ية افعمبا وقبرها وءلاك قرادها واهاجها ٠‏ واهل الحجي لايلومون مثلي ٠‏ فان 
قات الحب ٠‏ كل هيكلا مقدسا يمبده الانان باخلاص وصدق عزية واعتقاد 
راسخ ٠‏ وشعائر هذا الاحترام المقدس لامكن تناسيها بين العابد والمعبود وليس 
فيكلامي هذا غلو مفارق لموضوع حبي الذي اهاضي وجملي فيهذاالموتف الحرج٠‏ , 
يتنازءني عاملانغالبان وهما طاعةالوالدة اوطاعة الحب القاهر فاو اطعت والنيكفرت . 
بنعمة الحب وطغيت على أوامرس لطا ئهالقبار واناطعث الحب فقد عصيت ربيعمخالئقى 
لاواءر والدتي ٠‏ وعلى مثل هذه أسليرة وهذا الارتباك ثراني فيقاق زائد واضعاراب 
عظيم فهل من دواء لهذه الادواء .؟ 

م عجيب امرك ايها الصديق وماكنت ادري انهواك يقتاد عواطذك الىهذا 
الحد المبيض الذي لعب بْستةبلك هذه الادوار الحزئة وماكان يصل علي الىأن 
الحب يفمل هذا الفمل المؤلم الذي يجر الثقاء على الافئدة والاجسنام اذاكان لحب 
على ماوصذت فانه ششر لى الناس جب النوقي من أوصابه وو يلائه ٠‏ ومثل ياصدبقي 
ليس له حظ في وصف دواء لداء الحب العضال لاني لا أعل سبيلا من هذا القبيل 

ب ان الحب فوق ماوصفث لك ياصدبتي واذا أردتأن تملماهوالحب فاسأل 
عنه غيري فانه مذهم ولاه لا أستطيع وصفهولا اكتناهه ٠‏ وان أمماالصديق مستوفر 
لاذهاب الى التممر فان والدثي تنتظرني بفروغ ٠‏ فاستودعك الله ياعزيزى 

خرج عزيز من عند صديقه مترئح الاعطاف مسسرور الف ادغيرحزون كاكان 
قبل هذا اللقاء الغربب الذي أنمش نفسه وجمله بتذني بانشودة النشوة وهو سائر 
الى قصره المشيد ٠‏ وينما هو كذلات اذ ليه فيروز ممتطيا صبوة جواد فلا صادفه 
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ا ا ا 701 
أوقف جواده ونوجل فسأله عز يز لماذا أنث راكب فقال ان سيدلى الواقدة بمنت 
في لبك لان جماعة من ذوي قر باك هناك ير يدون رئياك ولقاك فلا سمع عزيز 
كلام فيروز حدئنه نفسه بأحاديث شتِى وحالت به الظنون والحواجس الى اميال 
مختلفة ول بر سبيلا غير مصادقنه لفيروز هذا لمله مهيديه الى مبلغ مائر يدأمه فملدسمه 
وذلك تبسم عز بز وقال » لقد جئت الي في طلب لا اخالنك فيه يا ( لاه ) فبل 


اك في محادثتي والعمل معي باخلاص وصدق عزيمة 


كيف لا أصادقك ياسيدي وأنت ولي نعمتي ومالك رقي رييتك علي بدي 
فأنت كرفدي الوحيد وعز يز الفر بيد 

صدقت يالالني انك ريتني واحسنت نرييتي ولكن ألا تريد أن تكون 
عضدي فيهذه الحياة المفعمة بالاخطار 5 ٠‏ 

لابأس عليك ياواهدى اىخطر يتبددك وانت عظيم من سلالة المقياء 


انأعظيم ولكن فوق المظمة عظمة قاهرة هي سر الله ني عباده 

9 وما يي يأبني ٠5م‏ 

ب مي الحب ا (لالني) 

9 ومن حب ياوادي ١‏ 

اخب التيجاء منها الكتاب اقذي ساته والدتي وكتبت رداباسمي وسليته 
لمنجاءت بالكتا ب 

هل هذه المرأة الافرئجية هي بر يدحبك ومن تحب ٠؟.‏ 
نم (يلانتني) 


وهل لتى بها جديلة كالتى سراها عند وافدتك من اسرتك الفخيمة. . 

ب ومن هي يا( لالتي) 

0# همي ابنة عمابيك التي ذاع ذكر جالها واشتهر امرحزقها وظرفها واستحوازها 
علي معاني الكال والمال 

معا كانت جميلة فانها لانساوي في نظرى شعرة من احبها ب ( لالتي ) 
2 كني يا وفدى أنا أدري منك باجا لاني مصاحب الغواني ومماشرهن في 
خدورهن داعل من امرهن مالم تمامه خصوصا وقد تغلبت علي اميال الفيد الحسان 
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نا 

وتقلبت بينبن وعرفت مكانة كل اسرة من امال والظرف فساني عنابة عائلة كييرة 
اجييك بصري القول عن كلثبي' ؟ 

# كلهذا لابهمني بلإلالق)وائماالمهم عندى ان تساعدنيعلى نوالاربي ليس الا 
كن مطمثن البال مستريح الخاطر من جبة مساعدني لاك فستجدني انشاء اللدسينا 
لك في كل ما حب وترضى وعسبي ان لاتفضب والدتك الكريمة فيشي' ماياسيدي 
فان رضاء الوالدين فرض مقدس بجب انترعاه فمرسائق عر بتك بحث اماد على 
السيرحتى نصل اليالقصر قرييا 

# لك الامر ( يالالثى ) ثم أمر سائق المربةغحث الجباد فسارت بسرعة تنوب 
الارض مب حتى وصل الى القصر في زن قصير ٠‏ وعمد ذلك 'زل عز بز وفيروز 
مشي بين بديه <تى دخلا القصر وما زال سائربن بين الغرف حتى اهتديا الى غرفة 
الوالادة وهنلك حدث ولا حرج عن غيدكن هناك يخجان بدور السماء نورا وجمالافا 
كادت عن عزيز تقع عليين حتى تقبقر اضطرارا وخجلا فنادته أمه بصوت عالان 
ادخل ليس عندنا من غريب مخشى من لقائه ٠‏ فدخل عز بز والحياء إضطزه الى 
اطراق رأسه فحيته ابنة مه نحية شذت عنها وراءها من مماني الاستحالة حيث قالت 

ان سبدي مز يا مشتفل عنا حتي اننا لم تخطر له على بال ول أتذكر انه قصد 
زيارثتا مرة واحدة مم اني بر يبت معه ولءله معذور لان فنيات المهسراللانياشتهرن 
بالرشاقة والحصافة أغنبته عن .ثيلاتنا ٠‏ وما كادت تفرغ من هذا المتاب الملين 
الصخور والمذنب المبيج خصوصا من فائنة كبذه حتى ذهل عزيز وأخذته دهشة 
عظيمة جملته في شحران حميق ثم انه اثثتبه والتذت الى محدثنه فانمهر من مظهرها اميل 
ومنظرها السفي الجليل ثم قال 
اني يا سيدئي مشيت على سنة الرجال الفذين يرون المياء حجابا منيماً دوت 

المشرة بعد بلوغ سن السكهال ٠‏ وان سيدني لم نكن لثراني عخماءا في هذا الغهملاني 
أراها فوق كل نساء العام أدبا ولا . وهذا ماحداني الى التقصير عن موافاتها في 
أوقات الفراغ ٠‏ فان رأت هذا عيا فلتغتفر ما مضى على الوفاء فها بقق 
وهذاغاية ما .أشتهى وأتمنى فلمك الغابر ولنكن أولاد الحاضر فان تكرمت 
على رقيقة أميلاك وامااك بالوفاء فامها تمد هذا اليوم أول أيام السعادة المستقبلة 
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و 
والعيشة الخائدة المنيئة وأنا لك وأنت لي الى الابد ما دمنا تحافظ على شعائر الوفاء 
الحقوق القر لي والعصبية 
لالأس ياسيدتي وأف الميد بهذا الظ المتاح لي من أكل سبدة في 
الدنيا تفضات على عبد آذابها اها بهذا الفضل المبين 
# اذا فليكن اقاوانا يوم الخيس المقبلفيطر يق اطيزةحي ثتنتشق الطواء الصافي 
التي وثيادل ودنا القديم في ظل الولا* الما ئلى الحترم وسيدتنا الوالدة تكونممناحتى ‏ 
دم حظنا وتكل سمادتنا لفاغت هذه السيدة عبارمها حتى أسى عرز بزوعد حبديبته 
واجابه على الفود ووضع بده في يدها على التعاهد والتعاقد .فا كان مسرور والدة 
عزيز الي حسبت ان آمالها صددت وأحلامها صدقت وإن ابْها أصبح طوع ارادتها 
وان هذه الغادة الحيفاء سابئه لبه وحلت فيه مل ةك الحبدبة أقامت من فورها وقبات 
ولدها في جبينه البراق فشكرها وزيز زعلى هذه المناية والتفت الى «ماهدته فرآها 
تسم في وجهه ابتساماً يشف عن الحب والاخلاص فود أن يكون ف 'دهخالالئحل 
فبه > لسواها ولكن ابن سل الغرام كاك من الاسرواقاب ملاء امب أن يفكرفي الجر 
صبا وهزته ايدي شوقه طربا وجد من بعد ماكان المويلمبا 
لالمتبوهق -اأنق الفرامله من سمه مابه يمني إن عتبا 
ولا ناه وأمى الحب في بده عذل فكيف وَأمن أمى الحمب قدغليا 
يهوى بروق الحى كن الفا فكلا ابتسمث من جوها التميا 
ثم ان عز يز طأطأ رأسه للى الارض حباء وخجلا حيياوأى ابنسامة ال السيدة 
في وجهه الا أنه قاوم هذه العوامل الجديدة واستأذن الوالدة وْ في الخروج من القمى 
لهمة نضطره الى ذلك ومديده الي بذات الجال الرائع ليودعها ففامت علي قدميها 
وبادلته التحية وعند ما أحسن عز يز بلمس كفها ث اراي حذبه تموها 
وكاد يصرعه بين يد.ما فأدركك السردة حالته وكانت على ذكاء مقرط وفصاحة 
يندر توفرها في أنرابها فنيرت موضوع حديث التحية الوداعية وأعرضت بوجمها 
عنه واشتفلت بالحديث مع والدته <تى استعاد قوته التي هزمها جيش الفرام وتأخر -* 
لاوراء رويد الى ان وصل باب المكان فخرج لاينطق بمبارة ولا يبدي اشارة وقصد 
باب القصر ومفاعيل الغرام هزهكا يهز الربح عاليالثشجروظبرت علي وجهه أعراض 
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الصبابة و لوجد وأدرك حالته خدمة قصره فتفامروا ونبامسوا وعات أصوائهم بالطن 
والتخمين ٠‏ نهم من قال أن سيدنا أصابه غرام شديد صسرفه عن كل مصاحة ٠‏ 
وسنْهم من أسند اليه أعراض الذهول واعالل في القوى المقلية ونهم من صرف 
الاقكار عن هذه الظنون وقال ان مولانا ديه من المعمات السياسيةماأشذله عن اتنا 
وعن النظر الى سوانا ١‏ 

أما عزيز فل يدر أبن هو من القصر والى أين وصل حتى نبهه وق الموافر من 
خلفه فالتذت واذا بالى كتور صادق يأمى سائق العربة بالوقوف فابتمم فيوجهه ونزل 
الكتور في المال وسلم عليه واستأذنه في ركوب العربة ممه الى حيث بريد عزيز 
فركيا وسارت تمدوبها اميل وهما لاينطفان بكامة وفوءادي كلاهها مماؤبالمواجس 
.والافكار ٠‏ هذا ينى نفسه بآمال كبيرة ورفكر في ميل الحبيبة اليه ويعجب على 
نفسه اها الشائق وحسنها الرائق ٠‏ وذلك هو عز يز تتقاصراحة البالعن ضميره '. 
ويشرد فكره في وهاد سحيقة فلا يعرف السكينة ولا الملود ولا يستقر علي حالة من 
قلق الجوى واضطراب الغرام ٠ ٠‏ فنارة يذهب به الحب الى مالكته الاولى فيتصور 
أنه بين يديها وهي تنبه على اعراضه وجذاثة وتو يخه على خيائته لمهودالطوى والغرام 
ونحو بل قلبه الى غيرها وانصياعه لاميال أمه والعمل بأردامها و يستحيل هذا التصور 
الى عوامل تستفزه الى الاعتذار ءما فرط منه فيقوم على قدميه وويركم على يديه وهو 
لا شمر عقامه ولا يدري لفرط هيامه أنه في عربة تركض + في الشوارع ٠‏ وطورة 
تمثل أمامه تلك السيدةوشي تدعو الى حذظ المبد وعدم خاف الوعد وهو يقسمها لاعان 
بالبقاء على ودهاوا حافظة على وعدهاوظال على هذا الخال يخطبت في جج هذه التصورات 
وبرنط بين أمواج تلك اعخيالاتالى أن قبض اله كتورعل يديه وهو بينالقيام والركوع 
والخنوع واتفضوع ونهههالى عر كزء وس أ اليزم والتأنيحتى تخب به االعربة عن الناظر بن 
و إستفر 
بهما المقام في كل مكان ٠‏ عند ند أدرك عز بز خطأه وعاد الى صوابه وأخذ يشغل 
ننسه في حركات القوم ذهاباً وجيئة حتى أوقف السائق العربة بأمر سيده أمام 
حديقة الحبوانات بالجيزه فنزلا تمشيا قليلا الي أن وصلا لباب اانذاكر فتشلى لها 
الال عن الطر يق بعد دفع القيمة المقررة وظلاسائر بن بين حفيف الاشجار ونغر يد 
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ااطيور وأصوات الميوانات الختلفة 'لالوان والاجناس الي أن “قتربا من باب 
الجبلاية المشوورة فيها فدخلاها حيث عاءا من أحد خدمتها خلوهامن الزائرين لاسا 
على مقاءد عجري من تحنها الانم-ار وابثا برهة يعتمان النظر في العاثيل القائمة على 
جوانها بيد أن عل يز اعاد الي تصوراته الاولي واد ينهد ويصمد 0 
الخارة من أنفاسه فرأى ال كتور صادق ان هذه خير فرصة تمكنه من القيام با 
كافته به حبيبتة أثناء لاه في ار بق الاهرام مع شقيقنها حيبة عز يز حيث وهدها 

باستطلاع ضمير عز يز والعمل علي انعطافه نحو حبيبته حول وجهه : محوعز يز قاثلا. 
ماذا اصابك ياصديق في هذا اليوم وقد كنث أعبدك قبل الآآن ثابث الجأش 
قري المزيمة رزين المقل طاق الحيان.* 

آلا حاجة لان أخفى عنك أعري أيها الصد.ق بمد أن تبين لك حالى 
واطامت على حركاني وأنى أشكر الصدف التي جمعتني بك في هذه الساعة علي غيرا 
اتنظارها ولولاها لا وقذت علي دخائل قلبي ولا علدت حالتى اذلابدثثلي ان يستمين 
على أميك وحكمتك وتديرك 0 

ولا بد من شكرى لذي مروءة 0 يواسيك أو يليك أويتوجع 

5 ستيار 5 أناعىماتميد د يفك لاص وحبمك النديمورح اليا 
الدراسة التي كنا ذيها ننبادلمن الود وتئناوب كواوس الموي في البلا د الاجنبية حبث 
لارقيب 3 حديب ولا أهل ولا واد فاخمرني سرك وجهرك وعلى تديرأرك 

تل أمها اللدكتور الصادق مكانة بيت ٠ .. ٠‏ وأدب من فبه من الابناء 
حدث الى شنفت بفتاته الصغيرة وممي ( 04٠‏ ) وعلق فوادي بمهواهاوكانمن أمري 
معها أن علمت والدتي بالحال ففنعتنى من زواجها بدعوي أنها أصفر منى حسباً ونسبا 
وأخذت من ذلاك المين في وضع عقبات حول يني و ببن مالكه فواادي حتىق 
أنها زور ت كنبا باسمي و بمثته الى الحبيبة بة ردا على كتاب ورد الي منها ووصل الى 
يدها وللان م أدرأيها الصديق ماذا افمل وانت تدري أن الوافدة عي القابضة 
على زعام الثروة و ودجا علي وتجدي وذلي وامسهاتي ٠‏ فلو خالتها عدمت الظبير 
والنصيرونبذ ني|الكبيروالصخير واحتق رن الصملوك والامير وطردت من صفوف عشكرني فلا 
أنا وسات الي المبيبةولااهتديت. الى ارضاء والانيوفي الاخير يكونمونى لا عالة 
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ينا 
تت شفف عليك يا عريزي وأنا أدبر لك رأيا تنبعه وفيه يكون الفوزان شاء 

الله وهو أنك تصانع الوالدة وتظبر الانقياد لاوامرها وتذكلف اخناء حالك عليها 3 
وتبدمي لها عبارات السلوان ونبجر اماءها حبيبتك بكل لسان وتخاق فيا كل عيب 4 
ونقصان ثم تنبع ذلك بأن تحذر من أن يتكشف لما أمرك وتتثن أثرك فيضيع !؛ 
الندبير وتمود بصفقه الممبون ومتى ثم ذلك نهد في الاخذ بأسباب انتصالك عنها + 
وتميش عفردك متمكناً من شوئونك لا تجد نمت دن يصر فك هن هواك أو يول 
ينك و بين حيدبتك وعند نذ يسبل عليك الاقتران ,ما فلي بأمانيك مادمث وما 
دامث المببية قر ينة للك واعل ياصديقي اني انا مأك في هذا الفرام قد شئف فلى 
بحب شقيقنها وتبينت حالتك وع فت قصة هيامك معرامن حبيبتي التي كلفتني أن 
استطلع ماعندك لاختها والجد لله قد الفيتك ثابت الفؤاد على حبها ونم ما فمات 
فان المرء يا عزيزي لا مناص له من اخثيار حبيب علسكه فاده و ينبط به آماله 
ويجمله موضوع لذته ومتتعى غايته فملى الماقل أن يكون يقغلاً وحكيا في اختوار 
حبيب اهل اذاك والا طرح فؤاده في -مأة الموان وغرس حبه في أرض عقيمة 
فلا يزه ولا بر ٠‏ ولاخير في الحب اذا لم يكن «ثمراً 

ولا يكون الحب سعادة تامة الا اذا كان مو سسا على الفاية الصالحة ويقصد 
به أن يدوم مدة الممرككة لأن المب المنغير بكاف اأرء كل مشقة وعناء وأفضله 
حب العروس وارادة حب المرأة البغي 

ونا كد ياعنيزي ان حب المرأةالبفي بثر لا قرار لها نستغرق الثروة وزهو 
الشبيبة والشرف والياة وأخيرا اذا كشفت الغطاء عن تلك البثر لا جد شيأ ٠‏ 
والبغي حبيب كالستم له شفتان لاكلام ولكن لاء_ذوبة فيعا ولا أنس وله قلب 
ولكن بلا عواطف وله عينان ولكرى لا نريان مافي الذؤاد ٠‏ والمرأة البغي شر يك 
يقاسم شر يكه الربح وينكره عند اعاسارة ٠‏ فهي تتاسمءاشتها أفراحيه ومسيراته 
وتعرض عند أحزانه وسمومه وت:ود داليه ما دامث :#:خزف منه ماله <تى اذا " ببق 
معه درم جحدته وذلك يلاف حب العروس فانه تدس وهو غرس مثمر يشمّرك 
في اجتناء أهاره الحبيبان معا ٠‏ والعروس شير بك «دى المسمر نشارك عر يسما في 
سرائه وضرائه وسعادته وشقائه وفي غنائه وفتره فاذا نبذة العالم كانت هي كل المالله 
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و 
: 5 أله 
واني أشكر العناية التى وفتنني لان أفوز مدب فناة شر ينة عاقلة وهبتي قَلنها 
وسلهتني قيادهاوتمنيت اقترابو شاحة الاقتران بها في أقرب ما يكون من الزمان بيد 
أنك أنت الآخر قد وفقت أمرفة شقرقنها التي لا تقل عن أخنها في الجال والككال 
والثبات والرزانة ولذلك نوفرت لدينا شروط ماقدمته لاك من الأتيات الوعظبة التي 
ب أن يعمل على سما كل من رزق نممة الادراك وأصاب فرئادة طائف الموي 
9 بووك فيك أيها الحم الماقل فند ملأت فكادي بدرر ألذالك ورقائق 
عباراتلك ونزعت عن قلبي شمار الميرة والالتباس وأعدت علي جسمي ثباب الراحة 
بعد أن أنضتها عنه عوامل اله.وم والاكدان ٠‏ فسأئبع قولك وال برأيك ولكن 
قد فاتني أن أعيض عليك ١ومة‏ اعترضت ظر بق فرامي وهي أنالوالدة ترب في 
اقتراني بابنة عمي وقد دعتني ضور مجاسما اليوم فلا رأيتها عجبت من جالهاوكادت 
أن تستميلي بعذو بة ألناظرا لولا أن أسسرءعت بالخر وج من حضنرتها إمد أنواعدنا 
علي اللقاء يوم اليس الآآنى انخر ج للر ياضة مع والدتي وقد فاتي أن ببني و بن 
حبدبتي ميعاد لقاء في ذلك اليوم فاذا ترى في ذلك ٠ ٠0٠١‏ 
# لا رأي عندي أيها الصديق غير العمل ما قدمته لاك من مطاوعة أميال والدتك 
غاه' والانقياد لاوامىها واظاوار سلوانك ايها ولذلاك يجب عليك تلقاء الحصمول 
على بغيتنك وفاء وعدك مع والدتك وعند اللقاء تنذال لدى ابنة عمك ونظير لها ان 
الحب قد تملك فوئادك وتقثل اليها بكل حالة ثلائم ذوقها م نكل وجه أو من أ كثر 
الوجوه لكنسب اسح انهاوعليك عندئذ أن تفرغ جبدك في اقناءها بأنك كن؟ 
لبها وان فيك أ كثر المزايا التي تزومها أو كاها وان في قلبك شغف ث ديد بم اذ 
لا ينى عليك ان في الحب اطراء ضمينا مسن الحبوب 
أماحييبتك تتمتذرها بعد ذلاك وتنتحل عذرا مقبولا للديها وشي أ قرب من 
والدتك في النجاوز عن فرطانك والصفْح عن هنواتك . 
الله درك من مدبرفي الرأي وخبير بالامور فبيا بنا نعود الى منازلنا وفي غد 
يِتَضي الله ما فدرمعاينا 
ثم قام الدكتور صادق مع عز بز وخرجا من المديقة وركيا لمر بةفأطاقالسائق 
الخيل عنانالسرعة حت وصات بعا الى كو بري الليمون وهناك ودعا بمضها ويل 
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:- 

عن بز حيث استأجر عربة أوصلته الى قهيره فدخل على والانه وهوضاحك مسئبشر 
وقبل يديها بعد همية الاحترام فرح بقدومه وهدشث في وجهبه وشت وأجاسته 
انها وقالث له : أظنك ياعزريزي قد شاقك جمال ابنة مك ورضيت بها قرينة لك 
فمساك يابي نكون قد نزعت من فو'ادك حب تناك الداهية التي جلبتعليك 

الأل وسلبت منك نهاك واصطادنك بشرك خداعما وطلما دعوتك للاقتران بابنة 
عمك هذه ف تسمع قولي وكنت تنكر أعر الزواج وتأبى الاقدام عليه مع أنحاة 
المزب حياة اعتلال وشقاء وءار وقصيرة الاجل لامها مناقضة نظام الطبيمة وعمالنة 
لشريمة الخالز ٠‏ والزواج هو السنة الطبيمية القي فيها كل التعز بة والهناء 
لزوجين والسعادة اللدائة انما هي هناء الرج_ل بامرأته والمرأة برجلا 
وارتباطهها بر باط الحب المكين ( لاكارثياطك بنللك ) محيث ملم كل منعا أنه.يك 
للآخرمدة الياة فاذا عالها كان كأ نه يعول نفسه واذا خدمته كانت كأنها نخدم 
نفسها وهو يي لها وي تقتصد وتوفر له وتشاركه في سسراله فتزيدها له وتقاسمه 

ضرائه فتخففها عنه ويتماونان على مشاق المياة و يتعاضد 'زفي امات وكلاهمايميشان 
لارلادما تمان بازة حبعا التي تفوق كل فذة ويقضيان عمراً سيدا في عيشة 
تبة معتدلة فلا يشرهان اذ لبس مايفوت ولايصومان اذ لايموذمماغذا أو قوت 

1 جسداني وهها لا يأمنان الامراض وخسارة الاموال فهها ذا ني في غيم دام 
واذا بمثنا ياببي عن الاسباب التي لاجلها تضوف الشاب من الزواج وجدنا أنما 

كابا راجعة الى سدب واحد وهو أن الشاب لا يطلب زوجة نكون رفيقة مدى العمر 
يهمه مها جمال الحاق قبل جمال الخلق وحلية الفضائل قبل حلبة المداصم لتعاونه في 
مفالبة الدهى ونشاركه في حالتي العسر واليسس بل ير يدها عشيقة يشمتع عاطهافيعمر 
الشبيبة ويدفمه الفرام الفاسد الى اختيارها زوحة مهما كانت تر ييتها وأصلها وهذا 
جعل لوث يرن هم حافوهذءارية وجعل الفثيات يظهرن بمظهر الابهة والجال 


والتيه والدلال و يفاخرنفيرهن بااتيرج والز بنة ليذتن عقو ل الشبان الجهلاء ويستغو.ن * 


عقلاءمم بالمال حتى أصبح الزء اج 'ماضر يامن ضروب الانجار أوحل عقدقيوفض اشكال 
متى عرفت ذلك يا بي وادركت هذه النصيحة اورضخت لاحكاي وقاومت 
شيطان فرامك الناسيد وطرحت حب تلاك القي رضيت ,أن تعيش مملك خليلة الم 
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:1 
ترضيها حايلة كا اخبرتك في مكتو بها فانك ميش سعيدا لاعمالة حصوصا وابئةعمك 
كاءلة الآتداب طاهة الذيل نقية من أوضار الدئايا لامخالط فوءادها التبرجالفاضح 
ولا عبل لزب من غير ماموجب وحبذا لو داومت الجاوس معما ضع ساعات فانك 
ترى مها خلناً ا عظليا وخلًً جيلا” وفص_احة رقيقة والناظا 7 وكالا وعفة 
واعتدالاتميل اليك وتمنوعليك وتليج بمحاساك وني على اخلاقك ٠‏ لول وجوك 
نحوها واعسرف فر'ادك عن غيرها 
0# اني يا أماه طوع أمرك فلا أخالف اشارتك ولا أخرجعنارادتك فاناابنك 

أللطيم والمد لله الذي أنار قبي عصباح هدايته وهداني الى الصوابورفع عن بصري 
حجاب الطوى فاسئنار أمائي طر يق الاعتدال 

اي يا أماه أشمر بقل في جحي ودوار برأميم نكثرة المواءفي طر يق الجيزة 
فاستمحيك الاذن في الذهاب الى غرذني ولك الامى في كل شأن منشر'وني 

عندئذ نركها وقصد غرفته وانطرحعلى السسر ير كمادتهمشات البالمشغول البلبال 
يذكر في أموره و يتطلع بنظر آ. في جو «ستقبله فيراه مكفورا بغيوم الاهوال تتليد 
الحوادث المدللممة في أفقه فيتأوه تاره ويئن اخرى ولبث هكذا-تى غلب عليهالنوم 
فسبح في حوره تاركا ما وراءه من الامور لمن يد برها ويعرءها 

اما والدته تأخذت ممنيء نفسها وتتبادي عجبا في ساحة غرفتها قائلة. لخادمتها: 
ان عزببزا أمسك عن حب تلك الف ة المنهورة في غرامه وانقاد لنصاضحي وعمل على 
رضائي وخاف نقمة غضبي وهذا مادعانى لان انجاوز عن هفواته السابقة خصوصاً 
وأنه رضي بالاقتران يابنة ممه بعد ان وقمث عيناء عليها واخذ جماها الرائع بمجامع 
قلبه حتي خيل لي عند ماكان بحادثها وقت الوداع انهاصيب بنوبةعصبيةاذرأيتيبتز 
ويرثمد فلا يقوي على مقاومة مناعيل امال ولولا انه أممرع بالخمروج من حضيرنا 
لاصابته صرعة قوية 

ولست ادري ان كان ولدي هذا يثابر على تلاك الحطة وعلك نفسه فلا تدقعه 

في تيار الغرام الفاسد ويمود لخالته لأ ولي فيبرا بسخطي وغضبي وامتنع عن أن 

أناديه بولدي واحبس عنه كل خير فلا يجد ما يقتات به غير مد يد السو'ل على 
الى بواب ٠‏ وعلى كل حال فاني أ. أل ل اليقاه على هذا امنوال ‏ فييا احضرى لنا 
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:1 
أيئها الخادمة مآئدة الطعام فان الوقت قد آن 


هو الصهر أولى ما استمان به الصب 
اذا كنت لاأهوى لير تواصل 
وما أنا الا مفرم القاب لوبق 
يدوم على بعد المزار محاله 
كذا شيمتي فليقتد الماشقون بي 
أعون 1 اب السبل عنا سثلته 


و الفصل اللامس »4 
واولا جني الحب ما عذب المب 
فشقي زوحي لا من ن قلت ذا الاب 
على ما أعانيه من الوجد في قاب 
غساي ويقوى ان تداني به القرب 
والا فدعواهم وحاشامم صكذب 
وأن الذي شك اليه الموى صعب 





جاء يوم افيس وهو ذلك اليوم المشهود الذي توجوت الانظار الى استطلاع 
طالع شمسه وتعلقت آمَال الحيين في نوال صغوه وزهوه وكان كل بناجي ضميره في 
ليله ويحسب ققائه الف حساب وكلوم قال 9 يا ليلما أطولك » أما عزيز فانه كان 
كلا دقت الساعة دقت حلفات قلبه لما اثتابه من اليلة والارتباك كلا خطر في خاطره 
خلف الوعد هم حببيته وكانت تصائح الدكتور صادق تتردد في ضميره الا أنه 
اسئنكر على نفسه ان تعرف عنه مانكة فوئاده نكث المهد والحائلة في الوعد فأخل 
مخاطب شخصه و يقول . كيف أغضب حبيببي واعمل على رضاء سواها بعد ان 
ضربت لا موعد لقاء في هذا البوم وهذء أمنية كنت أمناها و بغيةطالماسعيت لوصول 
البها . فلا والله لأخالفن كل رأي بابر رأي الحب وانبذ كل نصيحة يترلب علهها 
غضب الحببية وسأنوجه من الآآن للانتظار في ذلك المكارن وهناك أنمنع بلنياها” 
وأحبي النفس بلعلف عحياها 

ثم انه خرج بتنثى حت التتي بعر بة فا ستوقفها وركبها وأمر السائق بالعدو في 
طريق الشاوع العمامي فسارت .ه اليل مسرعة الىأن وصات مننصف ذاكالطريق 
قترجل علها وانقد السائق اجرته واخذ ينقل اللحطوات رويدا في جانب الطريق 
ويضرب بعصاه بعض قطع أحجار ماناة في سبيله وهو سيف كل حركانه مطرق 
الرأس لابرفع نظره في لذاهب والآآؤب و يخررج ساعته من جييه كل -اظة يعرف 
منها ميعاد ثفاء وظال هكذاحتى مضي المبعاد بساعتين فراغ بيصره عبنا وَالاوتفير 
لونه وخفق فو ده واضطر بت أفكاره وأحاطت به المواجهس من 55 جانب الا 
أنه نمجلد قليلا وتابع السير غدوا ورواحا وهو يقثل بقول القائل, 
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إلى 

اندامهذا التحنيمنك والنضب 2 فلا نسل عن فررادي كيف يلتوب 
جملت فرط غرامي فيك ليسببا فياللمجرقزلي فدتكالفساالسبب 

يا شعرها كم دموع فيك أمرها وهكذا ليل فيه تظهر الشهب 

يا ليل من لي بصبح فيك أرقبه تالشقد فيث مث دونه الحقب 

ان البن فؤادي في الموى نبوا لناظري سهادي في الاحجى وهبوا 
اللهجارهم في أية ..ساحكوا انأغضبواعاشقا فيالحبأوغضبوا 
تعبت قدما عزيز وصارلا يقوى على الوذوف فنقغرب من منزل شامخ في هذا 
العلر يق قد أغاق ؟ه وجلن عل .هلم الباب بذ أن افترش منديله وظل ينبش 
الارض بمصاه ثارة و يتأوه ألجرى وهو في كل هذه الحركات يفكر في سسبب تأخير 
المبيبة و ينما هو في أطراقه أحس بيد وضعت على كتفه فرفع_رأسه بانزعاج شديد 
واذ' بكاليرو وائفة أمامه فهب من مقامه ولم هلبا ر ينما تحبيه وفاجأها بالاستفهام عن 
مالكة قياده ٠‏ أما كاليرو فايئسمت عند ذلك وهزت رأس ما قبادرها بقوه : عجلي 
يا كاليرو واخبر يني عن:حبيبتي ما الذي عاتها عن الحضور في هذه الساعة هل أصابها 
خطب ماهها عن الوفاء بوع_دها أو تناست حقوق الغرام فعملت على الاحجام ‏ 
أم ماذا » اخبر يني بسرعة يا كاليرو لمبدأ روعي ويسكن «باجي 0.0 

9 مهلا ياسيدي فلا تمزع فان لتأخير سيدتي عوامل ممزنة تبث في النفوس 
يأساً وقنوطاً من صداقة الاصدقاء تدعو الانسان الى الاخلي عن معرفة كل انسان 
مها أظبر وده وصحيئه 
- ماهذه الالغازوالم.مبات'يا كالبروفاسرعي بتفسيرقولك واكثفيا النطاءعن هذه اللأواه 

ان صديقك الدكنور صادق جاء صباح اليوم الي القصر ليعود من فيه 

من المرضي حسب عادته واختلي بحبيبته. وقص عابها قصصا) غر يا وهو الك شخت 
حب ابنة عملك وتمكن غرامها من فو'ادك حتى انك لا تنتر عن ذكر اما وترديد 
اوصاف مداها وبلغ متك الهيام للارجة ان عىتك نوبة ذهول واعماء حيها كنت 
ممه في عر بته اول أمس وقد تعب يف تبدثة روعك وتخفيف مصابك ومكث 
يصرف أوهامك بعبارات ممختلنة واحاديث شتى الى ان وصلت بكم المربة 
لحديقة الحيوانات بالجيزة ودخاما في الجبلاية ولنْما بها وق طويلا ريما سكن 
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اضطرابك وعاد اليك شعورك وادراكك دفي غضون هذا الوقت كاشفتة بضميرك 
وبحت اليه بغرامك الحديث وأخبرته بأن بنك وبين ابنة عمك ميماد لناء في 
هذا اليوم وانك ستقوم بوفاء وعدها بالرغم عن سابق وعدك للحبيبة بالاجماع ممها 
في هذا الوفقت اذ ليس في فئادك بقية من حيها القدم ٠ ٠‏ فلها سمءت <بيية الد كتور 
منه هذا القول أخبرت به شقيقتها ولا نسل ياسبدى عما اناما عند ثذ من الاغماء 
والذهول فقد اصطكت اسنانها وارئهت ركتاها وغارت عيناها وعاودها | الصرع 
عار وتكا 6" عليها من في التعس-جيداً وبكاها الوالد والوالدة وأَشدو ق الكل 
من حالتها وظلت على هذا الحال زم طويلا الى أن أفاقت من غَشيتها وعادت 
اليها الحركة 5 فالنقتت عينة و إسرة وه تذرف الدموع وتندب سوء يمختها ممك 

وذلك بعد أن انصرف عنها 1لا ولا انببهت كام ودار الحديث يإنى ويينها في 
شأنك أرادت ان تذبين حقيقة الال فأرسلتني الى هنا لا :كد صدق رواية 
الدكتور في <الة عدم وجودك هذا لمكان ٠‏ ولا جئت ورأيتك تننظر <ييبتك 


وأنت على هذا الاضطلراب المؤلم والحال السيءعجرت من هذه المنتريات وسخطت 1 


على الاضدقاء والاصحاب 
- ماذاتقولينيا كاليرو.امزحينفي كلامك.. هل صادق متاق علي هذه الاباطيل ٠‏ 3 
نم م فلت لاك 
حسيا الله وهم الوككل ٠‏ ابن ما كان ييديه الي .رن 0 الحكية 
والعبارات الوعظية ٠.٠‏ 3 وده واخلاصه . ابن حنوه واشفافه ٠‏ أينث تدبيراته 
المثيدة وأرارئه الرشيدة ٠106‏ 
غلننت بطبك كل الدوا وقددب في القلب داءالحوى 
رأيتك تنصح أهل الموى بثك اشكر اشتداد الجوى 
قصدت بنصحك تفريقنا وماعلتي غير وف النوى 
فشات ينك ابن اليمين 3 ١‏ قذي قد حافت ب فيالموى 
كيف يخدءنى هذا الطبيب بنصائحه الى ابداها ويظبر لي انه من 
الناس لي ولحي تى ثم انه ا ا 
وهل غلن اهل النة ان اللجهب ب له اخثبار مع من يجب ٠ ٠٠‏ لوكان الام اختيار يا 
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5: 


موقم فدادٍ في شرك ولا سقط قلب في وهدة غرام ٠‏ ان فواعل الأوى اضطرارية 
تحمل الفرئاد عن التجني واحمال آلام الجوى والنوي . وهكذا استرسل عزيز في 
امي هذه الفثنة التي وقمت ينه و بين حيببه بدسيسة من الطبيب 

فلا رأت كاليرو من عزيز هذا الأثر أشنقت من حاته وتأئرت هما رأته 
لفرط تدلمدقات له : لا تأسف ولا تأس ياسيدي فان اخوان هذا الزمان قل ا روا 
الممائلة والخديمة وانصرفت نفوسهم عن الفضائل ول تنقه عواطفهم من اءراض 
الوذ وحب الاذي والحسد والحقد انقيادا اعوامل الاثرة وحب الذات فلا 
تتأثر وقل لي «اذا أفمل الآآن وقد ازف الوقت ول يدق فيه متسع لان انوجه 
الى سيد واحيطبا علا عا جر ي واستحضيرها 

ققال لا عز بزلا أس با كاليرو من تو يل هذا الموعد الى عصاري الفد 
ولكن هن الضروري ان ثز بلي عن نفسها آثار تلاك السماءة والوشاية اثلا يثتد بها 
حال اليأس والقنوط فتعماب يما يوجب الايلام ها ولي ٠‏ و بلغيه! اي على عبدها 
مقي وعلى ودها محانظ وعرى الطب بينا لا تنئمم ولا يقدج في ارتياطنا الا 
تناثي كاينا ونجءل يما وبين الوشايات موانع فلا تسمع قول قثل او عذل عاذل 
حبها مني أن أقت لا الف برهان على صدق ودادي وارتباط فئاد واضطرام 
نيران الهوى دائم في قلبي ول انصرف عن حبها وان انصرف ما دمت ودامت ٠‏ 
وقد خنفات هذا المطأ الذي وقم من الدكتور صادق المنافق واغتفرته رعاية 
لها واحتراماً لمبدء شرف العائلة حيث هو مقيد بسلاسل هرى اختها 

فقالت كايرو ٠‏ حفظك الله يا سيدي فان اخلاقك هذه ليست الادالة على 
شرف تدك وطهارة عنهمرك وتوفر أدبك واحترامك لبدء الوفاء وقيامك بشماثر 
الاخلاص والولاء فبكذا يكون حال الامراء وهكذا تكون اخلاق العقلاء 
تأستأذنك يا سيدي الآن في الانصراف ذان سيدفي تنتظرني بأروغ صبر 
فأسثودعك الله ايها السيد العزيز . 

عت كايرو بالانصراف وم عزيز بتحويل وجهة قصده الى قعمره واذا 
يفبروز قد وآف أمامه على حين غذلة وقل له : أنسيت الموعد !! سيدي ٠ ٠٠‏ الميكن 
الاتفاق ينك وبين سيدني الوالدة وسيدئي ابنة مك ان مهنمموا ججيما التنزه في 
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منتزه الجدبرة ٠ ٠‏ كيف تنفق ممهن وتخاف وعدك ولا تحافظ غلى الميماد حتى 
جملت لاظنون محلا وللشكوك اوهاما ٠‏ فنا سمع عز يز كلام فيروز الخصي انبهر 
واندهش وسيب ذلك ان كاليرولم تكن ذهيت بل هت بالذهاب فخاف عز يزان 
تكون قد سمءت اقوال فيروز خصوصا فيا يتعلق بابنة عمه ولكنه لم يسمه الا ان 
قال لفيروز: اثتظرني هنا قليلا حتى اعود اليك ثم الننث غزيز الى كاإبرو واشاراليها 
بأن تنبعه فذمات وما ابتعدت شي وعزيز عن مكان فيروز قال طا : رأيت وسمعت 
يا كالبرو اني لاجل حبددتي القي ترميني فى بالجفاء والحجران قد اخلةت وعد أي وأختي 
و أذعب معها الى النزه ما كان الاتفاق بيئنا 

لكن سمعت من فيروز انه يقول لاك ان ابنة مك هم أمك تنتظرك فيل 
مهي الني يقول عنها ( صادق ) الطبيب ويتيمك بانك قشي أوتركت حب سيد في 

9 ان ابنة عمي هذه رضعت معي ديا واحدا فلا تأنى اقتراني بها ولكن ببنى 
ويامها عهد اخاء لان الحاها سافر الى اور با ول تتم محنانه الاخوي لذلك جماتتي 
مكانه ورغءت في التودد اللي 

ب أنا مقتتعة بالك مقهم على عبد سيدتي وودها فلا نطل الوقوف الآ فتد 
وجب المسير لكلينا خصوصا وان فيروزا يننظرك فمد اليه وأنا ذاهبة الى سيدتي 

2 3 انها ارسات قدميها في المسير وعجات وعاد عز بز الى فيروز وقالله هيابنا 
يافيروز فسارا مم و ينما هها سائران قال عز بز لفهروز : ماذا رأيت يافبروز في المبد 
الذي تماهدنا عليه من ذي قبل 

ان سيدي اعلم باخلامي والي لا أخون ولا أمين ٠‏ ولكني أرى أن الخير 
لك في مطاوعة أمك وااعمل على مبداً الشرف اللائلي ٠‏ وان ابنة الم للحي الحياة 
السعيدة المتاحة لاك فلا نردها فامها والله مير نعمة “تحت اليك ٠‏ فقّل له عزيز ان 
حبيبقي الاولى يافيروز قد شغات عواطفيولمتترك في فرئادي محلا الي لفبرهانيا العمل 1 ٠‏ 

دع هذه الاحلام ياسيدي وعجل بالمسير فان سيدثي في انتظاوك وسينشر بح 
صدرك و ينثلج فوؤادك عاستراه من دلائل المزة ونشثعر بلذة اللقاء هم أبنة الهم 
الكريمة ٠‏ ولم ببزالا سائرين حتى وصلاالى الحل الذي به ام عز بز وابنة ممهوهاءعلى 
مثل أحر من الجر تتقلبان فقامت الى عز بز ابنة عمه ولافته يبشر وترحاب وابتسام 
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1 0 
: وسألته عن سيب غيابه وهي في | تتظاره بعبارة رقيقة أخذت بالمجامع وهيجت بلابل 
الساءم فذابت مبجة عز يز وضعفت قواء عن مقاوءة ذا .السحر الحلال الأسيك 
تقوى بنيه الفانية ودلاها ول يسمه الا أن خضع وصمت ولم يةدر أن ينطق يينث 
شنة تلقاء سعلوات الال والاعتدال الماصية على فئاده المكلوم المعيد للاوصاب 
والحموم ٠‏ بيد أجاب بذهول عن سبب غيابه بالذاظ جملته يذءى سكل قول 
وفمل وسبب ٠‏ أما أمه انها كادت أت محنق عليه وترسل سوام غضبها 'لي 
صدره ولكنها حاشت فواعل غضبها وأمسكت عن اللأنيب لا رأته من الهيال 
اركان قوى ابنها أمام قوة هذا امال الرائع وهيكل هذه الفائنة التي تكاد أن 
عبد لاستجماعها اسياب الاحعرام والاعزاز اذا استحوذت على كل عواطف عزيز 
وانسته كلسوالف المياة ول يذكر منها سوى محضره مع تلك الجيلة ابنة العم الجليلة 
فاما شعرت ابنة ع عزيز بها اصابه من دهثة الخالة بادرته قاثلة انك يابن العم صح 
فيك قول القائل٠‏ اقادم دهشة ٠‏ واندهاشنك هذا ليس بغر يب فان الاسباب الفي 
دعتك لان تثرك وعودا.وتاني الى هنا لبغرح بك الك خصوصاابنة عملك الني ملك , 

من صميم فادها حا الخو يا يدل على عواطف المنو والاشناق يجمل لاك مكانة 
جديدة في نفس هذه ااغيورة علي سعادتك الحر رصة على مستةبلك فها انمث ابنة العم 
كلامها بهت عز بزواطال اانظر اليها وهي تمخاطبه هذه الخاطبة الملاى بالحنو والاسثيالة 
والاستعط ف ثمانه اطرق مليا ول يفه بين شفة فقالت لهامه ٠‏ مالي اراك ياعز ,بز 
صامتا ٠ه‏ لجئنا الى هنا لتتنزه ونثلج صدورنا ونتبادل اسباب السسرور معا أوجئنا 
لنت لءوامل الحياء والخجل والفكر فيا لافئدة فيه .؟. الم يأن نلك ان تعود الى 
رشدك وتصرف عن فادك كل شي يضر ؟. ان ابنة عمك ياعزيز حزن اذالم ترك 
مسرورا فا الذي يشغل فكرك ومجملك نطأطي؛ برأسك سابما فييحار الافكار ٠؟.‏ 

ب اي ياوالدني اعل علاليقين انابنق عمي التي تننضلت باظبار نوها علي نستحق 
انتكافاً بلروح وان زيادة سرورى بهاشي التي جعلتني امامها على هذه الحالة'عمرافا 
باججيل واحتراما لا دامها وكالا مها 

# الابأس عليك يا وادى ذعي كاختك ويهمها مابومك وغدا تكونان ممأفائرك 
هذا الاطراق حتى تصبحا قرينين و يدور يينكما عتاب الود والصداقة ٠٠٠ ٠ ٠‏ 
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فضحكت ابنةمم عزبز ونظرت اليه نظرةمعها الاستفهام والاستخبار عا استجن 
في فاده من قبلبافرأت ع بز يطاريحها هذ:النظر بعينه فأفم فو'ادها سسرورا وازدادت 
توه حنوا وانعطافا فلما رأى عزيز :ها هذا التقرب المذبعئة اسيابه عن: فكادها المدله 
فيه نسي كل شى*واهاومد بده المباراجيا ان شمياقليلا فينلك المروج النضرةوالاحراش , 
ااضرة فأجابته الى طابه وقامت معه واستأذنت هن السيدة ألوالدة فأذنث لها بسرور 
وارتياح لما تعلمه أيها القاري* من سياق هذه القصة 
وبيما هما ساثران يتجاذبان إطراف الحديث اذوقع بممر ابنة عم عز بز علي طفل 

جميل الصورة فرنت اليه واستلقتت توه نظر ابن عمبا قاثلة ٠‏ متي يكون انا .ل هذا 
الطذل يلعب ينن ايدينا وننسلىبه عن هموم الحياة:يا عزيز ٠1١‏ فخفق فاد عزيز 
ولكنه تدارك أمسه وقال ٠‏ اذا اراد الله لنا ذاك يكون ولا تحجير علي فضله 

ب ماأعذب موارد الحياة ذاكانت اطفالنا تدير علينا كوس صفرها ياعزيز ٠‏ 
ألائرى أنهيلزم لنعيش فيهناء وراحة بال ان نمجل بالزفاف والقران أواك امل 
فيغيري ياعز يز +1١‏ 

لاأملن يابنة اليم في سواك وانما للظروف احكام لابد من الاسنسلام لها اذا 
أراني مضطرا لتأجيل الزفاف حت مضي اشهر القبظ الشديدة و يأني فصل الربيع أي 
بد عودلى من أور يا 

# ومتى عزمت على السفر الى اورو با ياعزيز 

# في أول شهر مايو المقبل ( وكان اليوم الذى هما فيه على هذا الها لهو ابتداء 
العشرة الثانية من شهر ابر بل سنة ٠...‏ 

به كت تتركني يا ابن العم وحيدة ولا انس لي سواك واخى على ما سس 
سافر الى أورو با يض و يريد الاقامة بها سنوات ليلعم دراسته هناك الريكن من 
المصلحة لكلينا ان تعدل عن السفر الى أورو با في هذا العام ونسافر مما الى جهة 
من الجهات الاطيفة المواء كرمل الاسكندرية أو رأس البر ٠ ٠‏ 
# الااستطيعالبقاء فيمصر يا سيدتي طولهذا الصيف لتعودى 'لامطياف في اورو ب| 
ومع ذلك فزمن النوى قريب والمراسلات يننا ندور قتخفف عن فو" افيناوطأة البلابل 


- آه ياعز يزلوكنتك أن لما فكرت في السفر ولكن فليفمل الله ما يشاء 
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انما أطرقت برأسها مفكرة واظظورت الامى والاسف فهدأ عزيز روعا لين كلامه 
وعدها بأنه لايغيب فيأوروبا وأقسم لها الاقسام يانه يعجل با لزفاف على أثر غودته 
ورا الي بأخيها معه ليحضر مهرجان الزفاف فاطمأن فرئادها وسكن جأشها وقد طال 
وعليهماأمد الانفراد واسدل الآيل حجب خظلائه فرجما الى حيث أنيا وهناك وجدا 
والدة عز بز تنتظرهما بفروغ صبر حت اذا رأمهما لامتهما علي غاجما م تأهب الميع 
ركوب فأرادهزيز ان يركب مع ابئة عمه فيعر بة فل سمح له الوالدةوامرته بالانفراد 
في عر بتوحده .فأطاغ وسارت بهم العريات تجرها الجباد الصافنات الى انوصاوا بسلام 
الى قرم آمنين 
تركنا كاليرو تمدو عدو العاديات قاصدة بيت حبيبة عزيز لتخيرها بأزرواية 
الاكتور صادق غير صحيحة وان حببييها على عبدها مقيم ف يشفل فؤاده بسواهافلا 
صلت الى ذلك البيث وجدت تلك المشيقة المكينة تتفزز هن 1 لام الجوي وتلنفت 
جبنا وشيالا كأن بها جنة حتى اذا أت كالبرو مقبلة همث وهروات لقائها وسألماعن 
سبب غيابها فقالت كالبرو ا : 1 
ان من المدهشات ياسبدني انرواية الدكتور صادق لشقيقنك لاحل لهامن 
الصحة وان عزيزا مقيم علي عهده اذ ألنيته يننظر على مثل الجر وما رآ في سألني 
بتلبف ونوق عظم عن سبب تفلك يا سيدني عن الحضور طبق مرسوم الوعد كا 
فأخبرته بره وابة اله كتور فاندهش وأ بدى أسنه وحزنهالشديد على فسادسرا ثرالاخوان 
في هذا الزمان وكادت نفسه تعاب رشماعا لولا أ ني سليته وقلت له لاتممزن فهذه المسألة 
اخت تلك ( اي مسأله الكتاب المزور ) وعلى ذلك اراد ان يرسلني الى سيدني 
لاستدعائك اليه ولكني رأيت الوقت قد أزف واقثر بت جيوشالظلام تريدالحجوم 
على جنود النور فوعدتة وعدا | كيد بأن الاقاء يكون في عصاري الغد. وهذا ماجرى 
ياسيدني وحبيبك به من حبك اعظم ما بك ومألة ابنة عمدفهذءاخنه الرضاع فيتعذر 
القران مما ولا بأ ني ان يتزوج الاخت بأخته فيشرائع ادبن 
انهذا الشي” عجاب تال ياكاليرو أني لمنوجسة شرا من هذا الدكتور الفاش 
وكدتإإهي؛ الفان بأخقي ولكن فليديرا من المكائد مابريدان والله غالب هلى امه 
"اما عز بز فاني وائقة يجيه ووده وضميري هو رسول الوفاء بيني وييئه وانك ياكاليرو 
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فيك بذقر ث قريب الوعد فالبي متلبمة على رو' وديا لمانا يجدسبيلا الىاقتراب وصالنا وانقطاع / 
سلال الوشايات ودواعي السعايات فا كمي هذا الامى عن اخقي وكل من فيالبت 
حتى اذا دبرنا امرا يكونبه دوام اجماعنا تنفذه بالرغم عن كل عقبة تمترضنا .و يها 
هما تصدثان اذ دخات خادمة الببت واخبرت حبيبة عز يز بأن الدكتورصادق حضر 
ليعودها فكرهت لفاءه وقالت ليس بي من اسباب العيادة مايدعو الى لفائه فلينصرف 
بسلام فاست لمت لخاد مة وعادت راجعة فاستدعتهاثانيا وقالتها: فولي لاد كتور صادق 
انصحة سيكدتى جيدة وليس بها شي؟ يستوجب العيادة وي شاكرة احساسك نحوها 
ومساعيك الخيرة اليها واممرفيه ولاتدعيه يدخل غرفتي مرة اخرى مادمت حية 
فاندهشت الادمة وخرجت واخبرت الذ كتور بذلك فبهبت وكانت شفيقة 
حيبة عزبزمعه فظر اها نظارة استخبار عن ممنى هذا الكلام ف نيا بشي ؟ فاضطر 
للرجوع ونزل وفي فاده لوعة وحسسرة 
أما كاليرو فانها بمد ان خرجت الهادمة أخذت دورا فيالمديث على انواعه مع 
حبيبة عز بز ثم همت بالانصرا ف فاستحثيها الحبيبة على الحرص على الموعد لتننظر 
الحبيب كااتنظرها ٠‏ وعلى أثر ذلاك جاء داعي المشا فهرولت حبيبة عزيز الى المائدة 
فرحة مسسرورة فسرآلها حاها وعجبوا من نشاطها وفرجوابذلك فرحا شديدا فاحاطوا 
جميعا بالمائدة ينناولون مالذ وطاب فلنمركهم كذلك ونرجم الى عز يز وما كان من امره 
بعد الوصول الى البيت 
ذهب عزيز مع امه وابنة سمه الىالقصمر فيا وصلوا طلب مرى امه ان تسمح 
له بأن ينفرد في غرفته ليستريح قليلا فأبت عليه ذلك وقالت له : لا تسجل على 
الحلوة نان موعد العشاء قريب خَصوماً وان ابنة ملك معنا الليلة وستئناول :الام 
على المأئدة: قم يسع 0 الا الرضوخ لقول واللدته والاستسلام لما رأت ثم انهم 
دعوا جيماً الي المئدة فالنذوا حوطا وتناولوا ما لذ لمم من طمام فاخر ون شراب عاطر 
طاهن ٠‏ وبجد ذلك طلبت ابنة م عزيز أن نسمح لها السيدة الوافدة تذهب الى 
ينها حديث قد طال غيابها فأذنت لها بذاك وسلمث عام! وعلى عن بز الذي أراد 
أن يشيمها الى الييت :5 ثرت راحته على الاثنناس بها في الطر بق ثم ركيت عر بها 
وسارت الى ينها 
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١ه‏ 
ا ا 
+1 أماعزيزفانه أراد أن يفائح أمه في أمر السفر الى أورو با ولكن رأى أخيراً 


: أن ينجل ذلك الى ما بعد الاتفاق مم الحبيبة وعلى ذلك استأذن والدته فيالانفراد 


فأذنت له وهم ذاهبا الي غرفته حتى دخلا وأعر الخادمة باغلاتها وكان ذلك ثم انه 
استلقى على ظهره وأخذ يترسل فيأحواله و بعجتلب أفكاره بكل محسب وكمن ٠‏ 
وهو في كل دقيقة يجد في نفس_ه انمطافا داخليا حو ابنة عمه . وصار يامو هذا 
الانمطاف حتى كاد أن ببزاحم العلائق الفي يينه وبين حبييته ٠‏ بعد أن لاحظ أن 
الصبوة الجديدة لم نكن لتقتلم جذور ذلك المب الراسخ الذي تمكن من فؤادء ول 
بعل له عقبي بل لم يذقه حقيقة وسوخه ان كانت «تأصلةكا يتأصل الحب الطاهر أو 
هو حب شبوى كالفرض زول محصول الناية ٠‏ فنكر في ذلك ورسخ في نفسه ان 
ابنة عمه أحق بأن يلها قياد فؤئاده من سواها 

و يننا هو كذالك: يسبح في تيارالذكر تنقاذفه الامواج المائلةواحدة ترفمهوالثانية 
مله اذ لاح له بارق فسكر جديد ٠‏ وهو أن ببلوا فواد حبببته فان كانت طاهرة 
5 أوضار الثبوات وتستحق.أن تكون ملاك حب في العائلات العالية أقام على 
عودها والا عاش ممها عيدة الشجهة حت ثم #القران بابنة عمه . وكل هذه الوساوس 
الشبطانية كانت تهد من فداد عزيز فراغا فتتمكن فيه لفرط اعجابه بذكاء ونبل ابنة 
عه ااقي تمتبر حبيبة جديدة زاحت عشيقة تليدة ٠‏ وعقد عز بز نيته على ان يعرض 
السغر على حبيته فان رضيت به افر معها وتجشم اخطار الاسفار <قى يثبين له 
اليل من النبار ولا فيجنهد في إضعاف عوامل حبها و يحارب أمياله بسلاح التمون 
ولتعفف.حتى يجد الى المياة الطاهرة سبيلا يحسن سأوكه -خلوه من الريبة ومظان 
الفساد والشبيات 

كان عن يز في هذه المالة متهي للنوم فمرته سنة منه أخذت به الى عالم الخيال 
الفسيح فنجات في شبد أحلامه ضور وأشباح مختلفة تميل الى النغر بر بهناء متنظر 
وراحة عذبة مكنونة له في بطن الغيب فذهب مذاهبها حتى الصباح فقام من ونه 
مسروراً با رأى من الاحلام وأجرى رسوم العادة بكل تدير واتقان فسرتامه من 
حالته وتوت أنه اسنل للفضيلة وجنح الى العقل والرشد وهجر الفساد ولميطاوع 
هواه ٠‏ وبعد أن نناول شيع للافطار ركب ع بته وصار يصول بها وول يان 
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شبرا والمطر بة حمى اذا جاء وقت الاصول رجع الى قصره وتناول الغذاء واستراح 
قبلائغ ركب عا و ساح اند رن لال أ ب ال الجزيرة حيث 
الوصد فلما وصل محل الاقاء وجد ثمة حبيبته مع كاليرو تناظر انه بفروغ صير فتخلى 
عن العر بة وصرفها وانثنى الى حيث تلك الحبيبة واقفة تتلنت ذات الهين وذات 
الثمال وحياها حية بها بها فكادت تقع مغشيًا عابها لولا أن تركها وأشار الى كاليرو 
تنبعه فتبعته فنمهها الى محل خلو من المارة بعيد عن العمران لا يصل اليه الا حبيبان 
مدطان او لصان فاران وقال لا : احضضر بها ممك الى هذا الحل حتى لمكن من 
تبادل عبارات الود على بعد من الناس . فأمرعت كاليرو فيالسير حتى اذا وصلت 
الى تلك الحبيبة المسكينة فوجدنها مندهشة من هذا اللقاء وكيفيته التي لم تخطر لما 
على بال حيث حياها حبيبهاتم انصرف فجأة وتبمته كاليرو بيدامها غلنت ان حبيبها 
خاف عليبا من الرقباء . لحضرت بها الى الحل الذى فيه عزيز فلا خلى لها 'الجو 
وارادا أن ينشا كيا وينبادلا احوالها ويقول كل منهما لصاحبه ما جرى له انمقد 
لسانهما عن السكلام ولبئا بنظر احدهما في وجه الآخر من غي كلام حتى مضت 

ساعة بماءبا وهما كذلك لا ينطقان يا كبان الاحجار الجامدة 
اوالاشباح الهامدة وينماهها كذلك اذ سما ضجيجايشبه وقع حوافر اعليل الجدةفأفاما 
كأ كانا نائمين ونبههما منبهحثيث فاتنظر تتييجةهذا الضجبجواذا بعر بةمرت علىحين 

غذلة فقواريا عنها ثم رجما الى شعورهما وابتدأ عز بز يقول محبيبته 


ماهذه الاحوال ياشقيقة الروح ومليكة الذوؤاد ٠‏ والى متى ونحن فيهذا التباعد 


والتنازج م يكن من اللازم ان ندبرطريقا لاجماعنا دائا اومئقنا حق تمت باللقاء 
ويهدأ روعنا من دواعي الفلاء ٠‏ ند بري ياحبيبتي في مركزنا هذا المرج المحنوف 
بالاخطار.:٠‏ فالجفاءدائم والدسائس محميطة مركزنا من كل جانب والاعداء بواصلون 
اليل واأمهار فيوخلق اسباب التفر يق والبين معاننا اصبءدنا لايقدر احدناعلى فراق الثاني 
انظري أبنها الحيدبة وتأملي فياحوالنا وكيف تتكون الثنيجة لوتركنا حبنا غرطا تقول 
والوشايات والسعايات والدسائس والوساوس 

آم باحيبي عز بز ٠.٠‏ ماذا اقول لاك وفرئادي بين عوامل هزالمة تستاقهالي 
مباوي»ظلءة ٠‏ أه ياعزريزي عزبز لوان عدوا قاميالفؤاد ينظرالىما اشثم ل عليه فواادي 
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من عوامل الا مى والمزن ارق ورلي 3 ٠ماذا‏ اقول وما اعيد وزمام حياني فييدك 
فان شئت! ان تسعد فافمل وانشنث أن نشتي فشأنك وه وما ترريددبر ماشئت واناطوع 
أمىك رهينه اشارتك لابعترطي ماثواو عائق وان آلى جديما لايهدني لهم احده 
نت حياني وموضع سعادي قحم ي ف شت ولاأ كلذك الابرعاية فوئادي الذي 

هو أسيز هواك والمثعم حبك ايها المزبز الحبوب 
انىاينها الحببية محص لايهمني الا حذظ فرئ ادك الذي هوحارس فر" ادي ٠‏ فلاوربك 
أبنها المصونه لابذلن وسعي فيمرضائك ولكن بختلج فيضميري أمر واحد يدورعلى 
حور تمتعنا أيام الصيف في بلاد بعيدة عن بلادالناحتي تأمن عذل الرقباء وبحن المذال 
ولي عادة مقررة أبنها الحينية أن أقضي أيام الصيف في بع اوربا ترويماً الننس 
وتبديلا البواء فهل برضيك ان دافرسا ال حيشتقم بعيدبن عن كل نظر١ ٠5‏ 
# ان ذلك يفيدنا اذا تمكنامن السفر هما منغير ادكدر صفونا مزاحم ‏ ولكن 
من ابن افتات شرقية اننا فروحدهاالى بلادبعيدةويأمن عليها ها الا اذا اتضح 
أمن ناوافتضحسرنا ؟. وهذ الابرضيكأبها الحبيب ٠‏ والرأي منديأن ثم استعدادات 
البيت. الذي تخيرته لنا كاليروا في اعمرنفش حتى اذا ثئم ذلك اجتمعنا دامما وتمتمنا مما 
خصوصا وان أبي وممفلم العائلة سيسافرون الي اور با كادنهم ويخلولنا البو وبق في 
هناء دائم مدة الصيف بلا رقيب أو عاذل 
ني ياحبيبقي أشعت شعت بين آلى اني «عسر على السفر الىاوربا في هذا الصيف 
ودع ذلك فيسني اعلان المدول عن السفر لاسباب أنتملبا ٠‏ وعلى كاليرو 7 قم 
مأسود ينه في اعداد سائر مايلزم لنا بالبيث المذكور فنجتمع فيه في هذا الاسبوع 
ويم مقصودنا مخير وأمان 
الامهمنا المعدات ايها اليب سينا محل واحد مجتمع فيه ولو على حصير فان 
حالتنا تستدعي سرعة اللقاه ولارير بح الحبين قليلاً سوى الوصل القريب ٠‏ له 
ب الا بأس يا حببيتي ٠‏ اذا فيكون اجتماعنا في هذا البيتغداً ريمانكون كاليرو 
قد أعدت لنا غرفة تمكن فيها من اللقاء ‏ ثم النفت الى كاليرو وقال لها هيا اينها 
الصد يقة الامينة فافع مائر بنة صاها نحو هذاالبيثت ٠‏ وناوها ورقة مالية مباغ ينوف ٠‏ 
عن اللخسينجنيها فنناولها كاليرو برح وسرور وعمت بالذهاب فأرادت حبيبةعزيز 
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أن تذهب ممرا فقال ها عزيز: 
اعلمى ينها الحبيبة أننا الآآن علدنا ما سيكون يننا من دواعي الاجماع وأر يد 
أن أعم المواقيت التي بكون الاجماع فيها مقررا * 
أنا الآآن لا أقدر أن أعين المواقيت لاسباب نفسية فأرجوا أن ؛نظرني الى غد 
حتى أدبر أمري في ساعة الليل خصوصا وانا الاان فرحة والفرح لاينام الا قليلا 
لابأس ياحبيبقي وانا مننظر حضور كاليرو عصر غدا بالقصر 
# اذا فليسمح لي مولاي بالذهاب الآ وان لم نكن قد نقعنا غلة الشوق ولكن 
فرج الوعد بقرب الاقاء شجمني على طلب الذهاب حت أدبر أسباب اجنماعنا دائما 
في أوقات واسمة 
ب الامر ما تريدين يأسيدني الميبية 
ثم انها ودع بعضما بمض) وانصرفا سائري نكل اللي «ذزله ٠‏ وكانت كاليرو مم 
حبيبة ل وصلا الى محل تلك الحبيبة اختلنا وتهاذبنا أطراف الحدبث فوايكون 
من أمى عز يز مع حبيبته وكان موضوع حديشها كا يأني 
كاليرو - ان أحسن الاوقات وأوسعها للقاء اليب هو وق ببندي' مرق 
الساعة اثثالثة بعد الظير الى الساعة السادسة ولاداعي لأن يكون ذلك بوءياضرورة 
ان الامى يظهر يسبب التكرار : 
الحبيبة - لا يظور شي” الآن ووالدي مزمع أن يسافر قريا الى أورو باو يخاون 
الو ور ءا سافرت ا والد كتور صادق ير يد السفر فبالطبع تسافر شقبةقي 
أيضاً وعندئذ لا تجد منغصا أبداً لو أمضينا النباركله والايل يمه الا قليلا ‏ ' 
53 فم واسكن هذا بعد السفر أما قبله فلا بد من الحذرحتى لا يظهر لما يسيب 
التخلف فيا اذا دعوك أن تسافري معوم 
5 البي على ببنة من ذلك وسنحتال على كان أمرنا ولو تجتمع «واقتاً كل يوم 
من الساعة الثالثة الى الخامسة بدءوي ثرو يض النفس والتنزه على شاءطي' النيل 
ب هذا ما أراه يا سيدتي تاسمحي لي الآن بأن أتوجه الى زوجي وأمارض معه 
في أن يكتب إجارة البيث باسمه نم تحضر فيه شيئا من الاثاث بصلح اراحتكما 
- علي ياصديةتي ولا تبعانيعلي بل اجعلي نصب هينيك اني مننظرة قدومك 
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مب ا ا ل م 
بفروغ صبر وسيكون النداء هناك لجهزي لنا شيا نأ كله ولوقريب المغرب وعند 
عصر الخد ثتوجهين الى قصر عز يز وتخهرينه بكل مانم يننا وقولي له : ان مبيبتك 
مسرورة فرحة متبيجة الى انالك 

© عل المبن والرأس يا مولاني 

ثم ان كالبرو انفلنت مسسرعة الى زوجها وتركت حبيبة عرز في بينها فيا اجتمءت 
بزوجها أخبرته بالامس وماتم الانفاق عليه فقال ها : من أين جاز الك ياكا إبروأن 
تجمل مثلي منقمسا في حمأة الدياثة ونهدهين صرح شرفي ٠٠‏ أما قلت لك ياكاليرو. 
ان الشرف مع الفقر ير من الفنى مع فتدان المهد والشرف ٠‏ 

# لا تسجل يلاوم أيها القرين القليل التسديير واءم أن الدياثة لبس ممناها أن 
نعل باجماع حبيبتين حت حمايئنا انما معناها أن يكون أحدنا غير طاهر في نقسه - 
فا دام كل منا على عهده مع صاحبه مقبها ٠‏ فلا لوم عليناخصوصا وانذينك العشيقين 
يبسا من ديننا بل هما أجنبيان | نصرمت حبال آمُالمها في الحياة الابناء فا الماع من 
أن نأخذ الملل من هذين المعتوهين ونديش في هناء حقى تجمع ثروة طائلة من وراء 
هذا الام المايد ٠ ٠‏ ارجع الى عقلاك يا قر ينى وهيا نتمم الامر لثلا نيع الفروص 

# الام لك فا دام المال رائد العمل فلا بأس من أن تمد في تديير أعرنا 
فهيا بنا باكاليرو ولنكتب اجارة الييت 

قنام زوج كلبرو وقامت م مم وقصدا صاحب المنزل واستأجراه منه ودفما 
اليه القيمة سلفاً ثم توجها الى محل تجاري كبير واشتريا منه ثانا وفرشا ونقلا كل 
أمتمتما مع ذلك الاثاث الجديد الى ذلك المحل وجهزا طماما فاخرا 5 في ميزه 
الى العصر فبمت كالررو وقصدت قمسر ءز يز فألقته يننظرها بفرورغ صير فأخبرتبعا 
جرى وقالت له اذا توجهت الى الحل يد زوجي هنا لك يننظرك فتجلس معه <تى 
أعود اليك بالحبببه ٠‏ فشكرهاعز بز على عناينها واهمامها وأذممابالا نصراف فانصرفث 
الى ييث الحبيبة : 
أما عزيز فانه بعد ان برك حيببته أبان الاقاء أمس يومه جاء الى قصره يفكر 

في متتعى أمره مع نلك المبيية بعد أن أشاع في آله أنه عدل عن عزم السفر الى 
أوروب! في هذا الصيف وأمر فيروزا أن بلغ نبأ عدولة الى ابنة ممه التى يسرها ذاك 
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المدول » م انه بكر من نومه وس على والدته وقال لها : 
ني أينها الوالدة رأيت أن أعدل عن السفر الذي كنت مصرا علية لسبب 
يبك وهو اخبار شقيق ابئة العم بأمى خطينها وزواجها بي لمله برغب فيّالحضور الى 
مر لمشاهدة مبرجان الزفاف . ولكن يكني في ذاك أت تكتب اليه كثابا مخيره 
بعزمنا على القران بعد الحصول على الاذن من ممالمي | بن العم الاكير .... 
فلا سمعت أمه هذا الكلام مرت سروراً عظليا وتبسمت عن ثفر الحنان 
الوالدي وقالت : ١‏ 
أتر يد يا ابني أن أعجل لك بالزفاف أبطيب لك الوقث بابنة مك المي لة 
الكامة  .‏ . اذا كنت ترغب التعجيل فلا بتوقف زفافك على ثي؟ سو يوم , 
واحد أقابل ذه بنفسي ابن عمك الأكير وكبار الاسرة وتتفل بعقد العقد و يتلو 
ذلك مبرجان الزفاف 
# كنت أرديد التعجيلحالا ولكن يلوحلي أن أعان أولا أمى الخطبة فيالمائلة 
ثم نمسك ع نالزفاف حتى ينتعي قيظ المر وأنت فيكل ذلك صاحبة الام والنعي 
حى هذايا بني رأي سديد وأسد منه أن نكثر هن اختلاطك بابنة مك حتى 
تبلو أخلاقها وتتعود على عشرنها فلا يكون يينكما الا ما تر يدان 
هذا أمر لا بد منه يا وادثي لانه ضروري لمن أراد الزواج أن يكون على 
ببنة من حال من ممتكون شر بكة حياته وموضوع آماله ٠‏ فانالعششرة الدائمة يازم لا 
التحري قبل الوقوع في فخوخ القنص هلى اني أعتقد أن ابنة عمي على جانب عظلم 
من الوداعة ودماثة الاخلاق وسلامة الاذواق . وها المام نام بفئون الحياة المائلية 
وأساليب الآ”داب اللازبة 
ب وبدما هما كذاك اذ حضر فيروز يقول لمزربز: أن ابسة عمك تشكرك على 
العدول عن السفر وعلي عنابتك بأخبارها بذاك وكانت نود الحضور في هذه الساعة 
ولكن منعبا وجود زائرات من عقائل الماثلة وغيرهن ورا حضرت صباحالند لضي 
عندنا اليوم كله فسر عز يز بعسدم حضورها لثلا تشغله عن وعد حيبيئه وسر والدة 
عزيز بنجاح سياستها في إشعار فرة!د ابنها بالصواب والرجوع الى المق والنضيلة 
لبث عزيز فيالقهمر مع واللدته حتى أتى الموعذ الننظر فلبسثيابه ونزل وجاس 
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على باب القصر وحوله خدمه وحشمه حتى اذا جاءت كاليرو كا قدمنا وأنبأته مانم 
وذهيت لاستحضار تلك الحبيبة ٠‏ وعلى أثر ذلك قام عزبز وتمثى على قدفيه حتي 
وجد عر بة فركيها وأمر السائق أن يسير به الى الخرنفش وهناك 'نزل عن العربة 
بعيد عن البيت المعلوم ثم عشي <تى ول ١‏ الى باب البيث فوجد زوج كاليرو ضٍٍ 
عليه ودخل فصعد معه الىغرفة مفروشة فرشا جديدا وجلسا بفادثانقليلا واذا ّ 
وننت أمامالبيت فأطل زوج كاليرو من شباك المنزل فوجد زوجنه ومعها فناة شر 
لم يمرفها فنزل وقتح انم خرج ورك البيت لمن فيه . أما كالبرو 0 تك 
السيدة وني حبيبة عز بز وصعدتا الىالذرفة فوجدثا عر بزا قد خلم ثيابه وابس وب 
وم ها كادت عمبلبله ترام ئ سقطت عليه وولعث بين يديه 00 

ولنترك هذا المشبد لذيرنا من ذوسيك اغليال يصفونه يما تصل اليه أفكارمم 
الحادة فانه فيالواقم مشهد مدهش أومنظر يقف عنده كل.فكر : يرى القارى' شجيين 
لاروح فيعيا غير روحالعشق والغرام ولاحركة للها غير حركةالندله والهيام وقدجذبها 
«غناطيس الوجدا فتضاما واعتنقا ولبئا لا يشعران زلا يحسان كأنهما في عالم جديد 
لا يدريان بأحوال عالمها القديم . غشيتعا نوبة القاء فصرعت كليهها وجرتعليها 
ذيل التنامي والاغضاء عن كل مافات فكأ نما قد ولدا جديدا ليب لما عبد باقتراف 
ذنب في هذه الحياة أوهيت عليها نسمةالوى المنشورعليها فأبادت قواهما وزعزعت 
أركان حياتها فصبا كل إلى أن-يكون لصاحبه وطاء أو غطاء واننقل حالها من طور 
العادةوزخرفها فتجددت بينهها نثأة شرءجديدة نسيافيها كلخاق من أخلاق المائلات 
فرت عليعا الساعات وهما في حركات وسكنات حت قضى الشسيطان منها أربه 
ولطخ وجه المذاف يينهيا بلطخة العار المستمر 

كل ذلك جرى وهم لا يدركانٍ ماذا جرى بل اتحسث عنما أشعة النضيلة 
نز ينث لها الرذيلة فأئياها مكرهين لعوامل الحوى الذي تبدل من طور الطبارة الى 
طور الشهوة والدعارة ٠‏ و ينما هما في هذا الحال المرريج اذ دخلت عليها كاليرو 
واندهشت لا رأت الدم يسيل على الملابس والفرش الوثير فنبهتها الى ماجري منها 
قل يظيرا | كترانا ما حصل ووقع بلا عاودا ما كانا فيه من غير اضطراب ولا خجل 
حتي كادت أروقة الظلام أن عتد على أبراج.النور فرجع اليعها صوابما ورشدهما 
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ونظرا الى حاللهما وما وصلا اليه في هذه السكرة الطويلة فبدت على عزيز أمارات 
الكدر فبادرت حبيبته بقوها : لا تتكدريا سيدي فأنا فداوئك ولا نخفمن شي 
فانكلي على مدى الحياة . والذي يهمنا الآآن أن نغير ملابسنا هذه بسواها ونترك 
هذه التي تلوت بالدماء 

هناك دعا عزبز بكاليرو خضرت فقال لها عليك الآن يا كاليرو أن عي 

لنا ملابس لسترنا <تى نصل الى بإثنا فننشت كاليرو في ثباب عز بز فم تهبد أثرا 

للدم في ثيابه التي كان قد ابسما للنوم فاطأأن خاطر عزيز ٠أما‏ حينبته - رأت 
ملابسها كلها ملوئة بالدم ما عدا ازارها ففيرنه وفسات كل شي' ثم طلبث الطمام 
فأكات مع عزيزها كأن لم يحدث شيء وكأنما نمني ل 
تباليي ما وقع من ذهاب بكارمها ونومها على فرش الدعارة والعار اسنسلاما لارذيلة 
واجتناب للآداب والفضيلة 

أما عز يزفانه وجد في نفسه شعورا جديدا بدعوه الى سرعة القيام واذلك لم 
2 الى. ريما ينتعي مجلس الطعام 6 بالاستئذان من حبيبئه الذهات الي بيته 

بث كانت الساعة تدق الثامنه مساء فأرادت أن ثمبن ممه مجادا كالذي مضي 
ان خشية أن تنشخل خواطر أهلها وقال لها ان غدا لناظره قريب ٠‏ 
فقامت وعانقته وقبلنهوأخذت عليه ألف ميثاق بأن لا يضن عليها كل بوم شل 
هذا اللقاء ٠‏ فوعدها بالوفاء وتركها وانصرف إسلام ٠١‏ ولا سلام 

حول الفصل السادس # 
ياخادم الجسم > ندتى بخدمته لتطلب الريح ما فيه خسسران 

اقبل الى النفس تسكل فشائلها فأنت بالنفس لاب سم اسان 

نزل الستار في الفصل الخامس وفي الضمائر موئلات لا كيف ومزغتجات لا توصف 
ومروعات نركت القلوب تتفزز والننفوس بم امسر هن جراء نلك المناظر القي وقف 
دوا المذاف ذليلا برمقها بغار ال بة ويندب أمامبا شرف الصيانة والامانة 
وخر ج العاشقان وفي نفس كل منها ألف حساب لا جنياه على النضيلة والشرف 
واقترفاه أمام شءورهما الحي وشرفها الملاهس وصات البيبة الى قصرها ٠‏ وي 
تناحجي ضميرها وخنط اغراءها خطة تسير على سنمها في الخال والاستقبال» فتارة منوء 
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دلائل الانتصار على جبوش المثرات التي تعترض طر يق حبها وهيامها ٠‏ وظورا 
تستحيل هذه التصورات الى أسف وندم فتعض على أصاها وتقف أفكارها عن 
حد التصورات فترى كا لقاثيل لا تشعر ولا تتحرك ثم تنصرف هذه الخيالات وتعود 
اليها حركة التمييز فتصل بادراكما اليالنفكر فما يكون من أمرها لو ظه رمس ا قتضداض 
بكارتها لوالدنها أو والدها فترجع الى ما كانت عليه من الذهول والذبول 
هكذا كانت حالة الحبيبة وي في طر يةها وحال انفرادها في غرفنها ب أما 
العاشق عز يز فانه وصل الى قصمره وانفرد في حجرته واستلقي علي ظبره وظل هكذا 
أقهاذبه المواجس والاشكار وتلعبٍ به الاوهام واللنون لي أن لعب الطواء بألواح 
الصور الثئى كانت معلقة على حائطالغرفة فطرقت طرقاً شديدا نبيته الى حالته فقام 
وجلس على احدى المتاعد وأسئد رأسه بكلنا يديه وثنهد بأنفاسحارة ثم لبث يظكر 
في حالنه مع ثلاك الحبيبة ثم ينصور ذلك الاجماع الشروسيك فيقوم و يقعد و بت.ثى 
يف الغرفة ذها] وجيفة ويهز رأسه بسدة اشارة الي الفيظ الذى كان قد 
امتلأ به فئاده من هول تلك الرهصة الاجماعية وهو في كلح ركان برددهذالابيات 
ثوائب الاهى أديئني وانما بوعظ الاديب 
قد ذفث حلوا وذفتمىا١‏ كذاك عيش الأتى ضروب 
لم يض بياس ولا نعي الا ولي فيا نصيب 
كذاك من صاحب الباللي ‏ تغذوه من درهاائلطاوب 
استقر عز بز بعد ذلك في مكانه ولبث يتذكر في نصبحة صديقهالتي كانييديها 
اليه حيما دخل عليه ووجد كاليرو في حضرته وقال في نفسه حا ان الحبكم قال 
صديقي بتدى' بشعور بسيط باجذاب القلب الي الحبوب ثم يتعاضم ذلك الاتمهذاب 
شيثا فشيثاً ويسمو ولكن تبت الفاية مقصورة على نيل صداه قنطمن الحبوب ٠‏ ولا 
يشعر لحب بحاجة أعظم من هذه اافاية بل بالحري يشعر بالفناعة بها فقط ولكن 
القلب يفالط الضمير لانه يتدرج الي الغاية العظمى بتطلب الغايات الماساسلة المثنبية 
البها وعليه فتى تبودل ذلك الاتجذاب وعل المحبين جمباً كانت غايتها ( القرب ) 
ككي بتنع كل منها يجمال الآخر - على نوعي الجال # واذ ذاك يتاطف الحب 
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ويسمو مقتصراً على ( الحب العذريي ) ثم تدني للمحبين القرب واستفاض الحب 
في الفوادين وتدفق من الملامح ولا سيا العبون والشفاة وجرى من الاسانين هم 
سلسبيل الحديث أصبحت الفاية منه( الوصال ) بأقمى ممناه ‏ هناك ذاية كل 
حب مهما تنوعت كيفياته وتهددت ولاس حب في العالم يقف قبل هذه الفايةالا 
اذا عز الوصول البها ٠‏ وعند هذه الفاية يبلغ المب الى أقصى درجاته ومتى أدركت 
الغاية يشثر قليلا شم تهدده الطبيعة لادراك الغاية أيضاً وهل جرا 

عكزا كنت مع خبدتي في بادي' أمى غرامي وهكذا تدرجت مع الحب حي 
بلغت نلك الفاية انقياد لاحكام الموى والآآت يظهر لي أن لحب قد قرقلبلا 
كافال صد بق في تعر يف للحب ولا أودأن نجددهالطبيمة لادراك فايةأخرى ب آه - وقمت 
ياعز بز في حفرة خطأ لا تجاة للك منهاى ماذا يكون من أمرك لواطلع آآل المبيبة 
على هذه المناية وماسيكونش أنما يائرى أمام ضميرها وشرفها ٠ ٠٠‏ وآأسفاه ‏ تخطيت 
حدود الصياثة والمفة وتواوزت مفاوز الارارة بعد ذلك التحنظ الذي كنت ماهدت 
ضميري وذمتي على عدم ثره #آهت أبن انت الآآن يا عز يزوأينعبدكوماالذي 
ستفمله بعد هذه الجر بمة . أتثرك الحبيبة بعد هذا العار ومهجر حبها وتبتمد عنها أم 
نسعى ونجد للاقتران مها رغماً عن اردة والاتك وتننازلءنابنة عمك. ؛ ٠١‏ ويل 
لي من هذه المصا نب التي حطت بكامكلراعلى رأسي- واحسر ناهلو را حل وانكثف السس 

لبث عزيز هكذا تتلاطم أمواج الافكار في صدره حتى صرعته على الارض 
لا حراك به وغشيته نوبة عصبية وفي ذلا الحين دخات عليه والدته وهو على هذا 
الحال فصرخت وصاحت على خدم التمسر فجاوًا الهها صراعا وأحاطوا بعر يزاحاطة 
السوار بالممصم وانقضت عليه احداهن وحركت جسمه بيدبها ونادث فيأذنه قائلة : 
ماذا جرى لك ياسيدي ٠‏ قم وخاطب والدئك لييدأ روعها ويسكن جزعباء 1 ٠‏ 
عندئل فتح عز يز عيناه ولعبث شفتاه كأنه يتذوق ظهاماً أو بر يد كلاما فهدأروع 
والدته وجاست مجائيه واخذته على صدرها وأمرت الحادم فيروز باستدعاء طريب 
القصر لنشخيص داء سيده فائئيه عزيز وابدى اشارة الامتتاع ثم تنبدوجلسقايلا 
والتغت فوجد الخدم حولهبي] وثمالا فأدرك الام وائتابه االحجل الشديداذ كانيوداخفاء 
الام على والدته الا انه استدرك الامر وتجلد في القول امام والاته حيث قال لها : 
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لا خوف من هذا المرض باوالدافي فلا بنزمج خاطرك علي واءلي. بأن هذه 
رارض أنقهنها الاذكار المخاخمةالإذة هنافي وا مكدرة لصفوعيثي وعن قريب تدذهب 
1 هذه العوامل فلا تمود أبداً فاطمئنى قلا واذهبي الى حجرتك ودعينى لاستريج 
بل من هذه النوازل القي نزات لي ولا الله في نيديد صروفها <تى لا تقرب من 
احتي مرة أخرى 
ندئذ اقاربت منه والدته بعد أن أمرت الخدم بالانصرا افى عنها وقالتله :ماهذه 
لتممية ياعزيز ٠‏ ومن أبن جاءتنك تلك الافكار القي مسرعنك على الارض وذهبث 
بك الى عالم آخر * . لا# لا# أظلنك رجمت الى جنوك |القديم وعدت الى 
سابق عبدك مع تلك الخائنة لعرضها وشعرفها ٠‏ فأعلم يابني أن المرء لاتفيده النعائج 
ولا تفبده مياد" الشيرة فى اذاكان فاقد الادراك أو يكون اموي قد غلب ع ىأم» 
وأنت هكذا مدمت الادراك ولك فؤادك الطرى فم عد ينفع فيك النصح ولا 
ينيدك الارشاد وقذاك فان أترسك من الآآن لوازع ضميرك واسلم قيادك لقادرعل 
ان بهديك صراط مسثقها فاستودعك الله 

خرجت والدة عز يز من حضرة ولدها وتركته يثقاب ذات الهينوذات الثمال 
لايستقر علي حال من هول من أحاظ به من الرزايا والاحن وظل هكذا يذرف الدمع 
تارة و يسخط على سماعة الخلوة أخرى حنى طرق اغامي على باب الغرفة بستأذذفي 
الدخولعل سيده فأذن له فدخل وقال له ان خادمابنةعمك جاء يحمل هذا المكتوب 
اليك وثاوله اياه تأخذه وفض خامه بعد ان نزل عن السعرير اذا فيه مايأني 


ا ابن العم ان تنتظارني في الساعة الرابمة بعد ظهر الغدلامر مبمأريدأن 
أقمه عليك وقد شكرت الظلروف الى حالت دون سفرك الى الفارجكا عام ت اليوم 
والسلام عليك (ابنةالم) 

قام عزيز بعد تلاوة ذلك المكتوب وارتدى ملابسه وخرج من القسرلا ياوي 
على شي* وما كاد ييتمد قليلا حتى فوحي؛ بصوة كاليرو على بعد فوقف باهنّالايتحرك 
مزاأتكانه <تى اقتربت منه وعى وجهها أثر الكآابة وا مزن فيته بصوت ثيل فسأها 
عن أميها أخرجت من حفينها مظروفا وله اباه ففضه ونلى مافيه وهو 
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بأعزيزي 
أكتب هذا وهو ختام ما أ كتب اليك مادمت هكذا الى أن يقضى الله علينا 
واعل ياحبيبي أن الامر قد لبر لوالدتى ووقذث على الممر بعد وصولى الى القصر يع 
ثوان حيث كنت انص على شقيةتى ماجرى لي معك في هذا اليوم _لانك نل أني 
لا أخنيها شيا هن أموري كبا خصوس أ وقد كادت أن تفهم الحال حيها دخات 
علي في غرفتي وأنا مبلبلة الفكر ضائمة الرشد من هول تلاك الساعة المملومة فسمءت 
والاني كل ماحدثتها به من الاول الاخر وكانت حينشك خلف ستار اباب تسترق 
السمع في ندر الا وي بيننا ملقاة على الاارض تنادي بصوت عال قائله : ويلك 
ياخائنة متكت عرضنا اضعت شرفنا ٠‏ ذهبت كرا امئناء وهكذا من المبارات الطارحة 
المرة وكانت شقيتق تضم يدها على ف والدمها حى لايسمع صوتها والدنا او خدم 
القصر ولا نسل عن حالى ياحبببى فى هذه الساعة م كنت لااسمع ولا أبص ركأ ني 
في عالم آخر وقد كتبت هذا البك ووالدني ترقب يقظة والدي من النوم لنقص عليه 
الامى وشقيقي نف روعبا ولعاني' نار غضهما ولا ادري ماذا يكون بعد ذلك ٠‏ 
فالله عليك ان لنقذني عرؤنك وحيك عن وهدة العار ولا تكليى لامري فالبدار 
البدار لهام الزواج او المر, ب من هذه الديار دفما لمظنة السوء وفرارا من التضيحة 
والشنار وهاأنا فى اتنظار جوابك قبل ان يقضي علي اسنا ونجز ولك الشكر 

من كثيلة هواك للك ( . 
م عييز قراءة ذلك المكتوب دوف كالصورة النمثالية لابتحرك ققالت له 
كاليرو؛: عجل ياسيدي بالرد لاني تركت بحبيبتك على أحر من ام رتبددهاالاروف 
. بعذاب ألم ورذ* جسيم ولا ندري عاقبة هذه النوازل الموئلمة الجارحة فلمن الله ثلاك 
الساعة التي قضي أبها عليكا مهه الذملة الشنماء 
سس كفى ب كتى ياكااير و فلم بعد في الامكان ملافاة ما كانفيهاارجمي الى الحبدبة 
وانظري ماذا يكون من والدئها معبا وعودي الي عايحدث من الامور وها انابائتظارك 
في عسوب اليوم على كربري شيرا 

# اليا سيدي فان مقابلتي بك لا ثفيد الأ والذى أراه أن تحضرفي صباح 
الغد الى منزل المرنفش حيث نكون الحييبة هناك بانتظارك وحينئذ ينسنى لك 
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أن تنديرا في شأنكا وعختطا لمستقبلكا خطة نسيرا على سننها تلقاء هذه الصصروف 
والنوائب الني 1 كفهر منها جو صنوكا لا سيا وأرن حبييتك التعيسة تكون قد 
| كتنبث ضمير والدمها وعامت نواياها من جيتها 
# عند ل !طرق عن يز اطراقاً طو يلا وببث يذرف الدموع ويصمد الزفرات 
ويتلوى في موقفه كالطير المذبوح لا يستقر على حال من الا"لم وفي الاثناء أخررج 
متديله من جيبه ليجئف به غزارة الدمع ف فستعاث منه ورقة على الارض فالتماتها 
كاليرو وهمت أن تناوله اياها فرأت على مظروفها طابع الجع الا حمر تأخنتبا في 
حقبيتها على غذلة هن عز بز الذي كان عطتبط في بيداء ظنونه وشجونه ثم أنها سألته 
الاجابة عن رأيها فأجامها بالاجاب وودعها وانصرف موايا وجبه قبل كر بري قصر 
النبل سائرا على قدميه بردد قولالقائل 
لوكنت أعجبمنشي .لأ عجيني ‏ سمي الثتى وهو عخبوه له القدر 
يسمي الثتى لامور ليس يدركها والنفس واحدة واللم مننشر 
أما كاابرو فانهاأخذت ذك المكتوب وعادت الى قصر السيدة وهي له 
من نشوة الفر حوالسرور وأخذت الظنون والاوهام كرح في صدرها وتجول ّ 
فادها رجاء ان يكون في المغاروف ما يخنف لوعة الحبيبة. ويسري عبها به 
همومها وأحزانها وظلت هكذا الي أن وصلت القصر ودخلت غرفة السيدة 0 
صر يعة بين أنياب الأكدار وعيناه متقد تان كالجر مرن شدة البكاء والنواح 
فتقدمت بونيديها اوسألتها عم جددء ن الهموم والاحزانفقالك طادعيني الا , نوشأني 
يا كاليرو فالننيجة سيئة لا مجالة والفضيحة واقمة لا بدمةهاوالمار لا يمحي الى الايد 
ب ماذا جرى يا سودني بعد مبارحي لاقصر فيهذه الساعة هل والدتك لم 
نزل مقيمة على عنادها وهل شقيقتك ل تتمكن درن نسكين غضيها واطفاء ثورة 
راجيا ..٠‏ .0 : 
ب لا لا فالحال سبي' جدا فأخير يني ماذا فماتي في بمتك ,٠‏ . 
فط ات كل خير وقد قابلت سيدي وملته خطابك وبعد ثلاوته أعس لي 
ا لانظر ماذا ثم لك مع والدنك وارجع تأخيره بها جرى ولكنني 
رأيت من الصواب أن بحضر الى «ذزل المرنفش حيث تكونين أنث باتنظاره فيه 
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وهناك تنئقا على ما يكون وتندبرا يا كان وقد أجاببي سبدي لهذا الرأي ' وعساه 
يكون طبق مرغوبك 

#آه ‏ منزل المرنفش ن منزل الخرنفش . ليته لم يكن ٠‏ أنمود لذلاك المنزل 
مرة أخرى آه ‏ ما أقبح ذكرى اعفرننش ومنازله 

ب رويد يا سيدئي فلا نابي نفسك لموامل الا كدار واعلي أن للاقدار 

أحكاما لا يستطيع الانسان مصادرما امها كانت قدرته بيد أن ما حدث يك 
لا يستدعى كل هذا الاهمام لكيرة حدوثه بين الماثلات الكبرى فلا تهتمي بالا 
ولا بحر جصدرك عو يل والدتك او جعجعة والدك فان هذا وقت يتخيرفيه الانسان 
ما يحاو له . ولقد جثشتك بمظروف سقط هن جيب حبيبك أثناء بكاله حيها كاف 
يتل وكتابك وأخر ج منديله لبزيل به تلك الدموع التي كانت تنحدر على خديه 
بنزارة وهممت برد هذا الماروف اليه فنمني ذاك اللابع الاجر المرسوم على 
ظلاهنه وقلت في نفسي عسي أن يكون فيهتسلية وعزاء للك مما أنت فيه من الهموم 
والاحزان وها هو يا سيدلي 
1 تناواث السيدة ذلك المظروف وأسسرعت بافتِضاضه وثلاوته فا كادت تأني 
عل آخره حتى اهز جامما واصفرلونها وعىاها ذهول شديد منعها عن النطق وليثت 
تروغ بنظرها في أركان المكان حتى ظنت كليرو أنها أصيبت ليخلل في قواهاوشلل 
في أعضائها ققامت وأوصدت باب الغرقة خشية دخول أحد عليها وهى ببذه الالة 
وعادت اليها وجلسث ت يجانبها ورغبت أخذ المظروف من يدها قل لطم اخراجه 
من بين أناملها لشسدة الضغط عليه فاجتبدت في تخنيف تلك الفشية عنها ومكثت 
تمرك جسمبا بيدها.ثارة وتضرب وجهها باماء البارد أخرى حتى عادت اليها الحركة 
وذهبت غشيتها وقامث تنوكا على الحائط وني نهتز وتضطرب ولالم تقو علي الوقوف 
هماما عادت الى مبلسها وقالت لكاليرو ٠‏ اذهبي عني الآث فلا تريني وجهك الا في 
صباح الفد حتى أتدبر في أمري وأكاشفك بعد ذلك بسري وجهري 

ماذا جرى ياسيدتي وما الذي تضمنه هذا الجواب فأهاج خاطرك وألقلك 
صريمة في غاية الذهول لا شعور ولا ادراك ٠‏ 

دعيني ياكاليرو فاني أود الخلوة قليلا لاسترريح منالمهائب والنوائب الفي 
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برها علي مافي ذلك المواب ب اللي علدت مه ان عزيز تتاغل بغيرنا عنا وحول 
جهه تحوابنة عمه وهذا هو جوابها اليه اتشكره فيه لمدوله عن السغر ووعدنه الاجماع 
بي غد وقد جاء ذلك مطابقا لرواية الد كتور صادق الم في أخبر بها شقيقني 
فا بله من بعد عرف تنكرت خلائقه حتى تفير عهده 
كذاكرأيث الاهسأنيصفمنهلا 2 نكر من حوض الحوادث برده 
أقول لقلي «الغرام يقوده وسيف التجني والقي يقده 
اذالم تدم للروح واجقسم صحبه نأي حبيب مم لك وده 
# الا تفتلي ياسيد ني من رحمة الله ولا تيأمي من نوال أمانيك مادمث ومادام 
حبييك غرْ يز فلا تندفي مع ثيار الغضب ولا تذهب بك الظنون مذاهب التنامي 
لحب بفير روية وتدبر فاصهري حتى ثثلاقيا في غد وتقصين عايه أمر المكتوب 
يلعل له عذرا وأنت تلومين 
فا كادت كاليروا تأني على آخر عبارة حتي طرق الباب طرقات عنيفة صيرته 
شطرين وظهر ءن ورائه شخص والد السيدة و بداءمغاواتان فيعنقه ويصيح بوت 
مختذق متقطع يحبسه الفيظ قائلا لابئته ٠‏ ماذا جرى ياخائنة ٠‏ الى أبن أذهب بعد 
أن غدوت ملطها بأوضار الفضيحة والعار ٠ ٠‏ ماذا يكون من أمري لو ذاع الام 
على. الملا # آه يافاجرة » ويل لك ياعاهرة 
و ينما هو كذلك اذ حضرت زوجته وابنله الثانية وأخذاه بعد صراخ ولجاج 
إلى غرفته واجاساه وهو يثتفض وَيرتمد ثم تقدمت اليه زوجئه وخذفت عنه مصيبته 
الفجائية وقالت له ٠‏ لاينئمنا الندم الآن ولكن يلزمنا أن نتحدى بالصير والحسكية 
في أمورنا يمن اننا نستحضر كاليرو هنا وتتهددها بأنواع'لاذى اذالم بح انا بأسرار 
ابنتنا لامها هي خزيئة أسرارها'ورسولة أخبارها ومتى وقفنا على ما لديها من الامور 
تتدبر فيا يلوح لنا بعد ذلك من الثبواون 
# آه مافات ليس بعائد وما في زوايا القلب ليس بنافد ٠‏ كيف تلومين ابنلك 
وكل لوم بتوجه اليك أتفر يعلك في الجر عليه! وم اقبة أسيارهافي غدوها ورواحما 
وكا اللازم أن تمنعي وصول ثلاث الاجنبرة اليها وعدم الاختلاط بها لانمصاحبة 
ابنتك لمثل كايرو ومراهقنها طا يمسد من ضروب الاستخفاف والهاون في شئون 
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التر بية الصحديدة التى تفرضه علينا عاد تنا الثمرقية . أنسيت أيتها القرينة الصالحة 
ان كل قرين بالمقارن بقتدى فلو تخلقت الفتاة الشرقيةبأخلاق المرأة الغرنبية يصير 
الخدر في أظر, ها مزدري لا قيمة له البتة وأصبحت نساوم بين الفتيان مساومة السلع في 
الاسواق وتتطاول اليها أيدي فسدة لاحلاق وتتزاحم حولعفافها الاق و يكونمن 
وراءهذ الموثلاتما بروع الافئدة وتتضاء لعند»الاقدار ولك على رأ ثعلا يفيدنا 
الآَن سوه م أشرت عينافهياحضرى كالعروعسى تنفرجحضورها أزمة 'لضبق و يطوى 
سجل العار والفضيحة عندئذ خرجت الوالدة من حضرته وذهبت الى غرفة ابنتها 
فوجداتها تتلوى في مجا_با كحية أصابنها موئلمات الموت فأعرضت عنها وأغذت 
كالبرو من يدهاوسارت الى أنوصات بها أمام زوجهافأوقنته! بمنيديهوي تضطرب 
وقلبها يضرب ضر بات متوالية » فادرها بقوله : يا كاليرواك مني أمان الخائف 
وحمابة الواجف أو كش تنا الفطاء عن قلبك لنرىما فيه من مكنو نات الاسرار التى 
أودءت فيه أمانة علا بنتنا وان حاوات الاباء ونحديت بالتعميه عليئا فلا مندوحة 
لثامن تقطبع جسمك أريا في موقذك هذا خصوصا وقد تقوض مجدنا وانهاات عروش 
عظمتنا من هذه الوصمة القبيحة الي مثلت بعرضنا قي أبح عثيل ٠‏ واعلمي ياكايرو ان 
الغرض من معرفة ماجر بات ه ذه الامور هوأن نهد في درء العار عنا وازالة 
مالحق بنا وليس غرضنا يتعمدى ذلك 

.( بعد لدنم في النطق وتمتمة في الموضوع ) ان الامر يا سيدي خطيرجدا 
وليس لي فيه جناية ما وما على لا أن أتص الامر على سيدى وله أن يفمل مايشاء.وهو 

قضت سنة الدهى على سيدئي أن علقت يحب أحد الشبان المثر بن وهوالمدعو 

عز بز فتخفها جاله وراقها اعتداله واعرتني بأن أمل اليه رسلة غرام فأجبت طلبها 
وأديت مايجب على نحرها وقت بأداء خدمة غرامها وهيامها الى أن اجتمعت بذاك 
الشاب وتبادلت ممه الحب الذى ظل يامو ينها حتى أفضى الى ماترى وهذا جملة 
الموضو ع يا سيدي 
'# وفي أى مكان كانا يجتمعان 

# في مفزل استأجراه مجبة المرنفش وهناك جري المقدورعليها وقدسبق الوعد 
باجمامها في غد بذلك امازل 
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قد عرفت اللقيقة فاذءبي يا كاليرو وحذار من أباحة هذه الاسرار في 
الخارج ولا مخبري سيد تنك ها جرى بيننا لآن كي لا متنع عر القيام بوفاء الوعدمع 
عز بز لان في اجماعها هذا ؤئدة ة ساظير اك بعد 

- سيماً وطاعة . .ثم قباث يده وانصرفت الى غرفة سيدتها فوج دتما محاطة 
بثو بات متعددة صر فتها عن الاستغيام منها ءما جري لا 5 والدمها فتقدمت كاليرو 
واستأذ تها في الانصراف فأذنت ها على أمل العودة في الصباح 

# أما والد السيدة فجاس يتناوب الحديث مم زوجنه | رجاء الوصول الى حيلة 
تمسرف عنها هذه الاوائب وتدقم الظئون عن يها الذي أحاط به الم ودا"ت 
ابن أدية على خدره فكثف عنه ستار الدذاف والصيانة ثم 6 قال لها الي اهتدبت 
لفكر عساء أن يكون يدا وهو أنك تذهينفي صا احالفد الي بدت عز يؤوئذ كري 
الموضو ع لوالدته وترافقينها الى ٠خزل‏ الخرنفش حبث 0 اك مع ولدها وهناك 
تتأكد الامى ان كانضميرها بنكره و بعد ذلك تننقا على قرائهما دفاً اظلة الدوه 
بالعائتين وأناعلى بقين .أن والدةعز يز لا تأنى جع ين الاثنين بعد هذه القءلةالشنعاء 

9 قد رأيت صوااً وهذا ما دار يخلدى حي': وقفت علي حقيقة الام أفي 
غد ان شاء الله أن يكون ذلك ولي الله التوفيق 

تماوز عز يز كو بري قصر النيل وظل سائرا في الطر بق تقوده الحواجس 

والافكار وتلعب الظنون والاوهام بن بغر'اده وكان في كل سيرة طوع قدميه لايدرى 
أبن يقصد حتي ثببته سفينة تمخر عباب البيحر وعلي ظهرها فتيات حسان عرف عزبز 
بأنهن من العائلات الكبرىوكن يتغنين بألان مطر دة شجية تأخل بالقلوب وتذهب 
بالعواطف مذاهب شتى نهددت منها شجون عز يزور ته على شاط.* النيل يذرف 
الدمع مدزارا و فل 0 ه نار ولبث في مكانهو يشيالسفينة بنظراته <تى اخنفت 
في غياية آلديجور لذي كان قد نشر اروقتهعلى ر بو ع النهار فانتقل من هذا المكان 
واستقام في طر يق بولاق الدكرور لخلوه من المارة 0 بت قدماه لاس حت 
شجرة ومكث يذما. بعصاه في الثراب ثارةو برسل نظره الىالنجوم أخرى<تى ا نقطعت 
الاقدام وسكنت الطيور في أوكارها فر يعد بسمع سوى حفيف الاشجار وعو يل 
الذئاب في الحقول فقام من مكانه واستأنف السير في طريق الجبلاية المشهورة رنماً 
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عن مكاره الظلام الك و بدماعو سائر في ذلك الطر يق اذ رأى ع بذو قفة بال نب 
الابيسرخالية منالسائق فاقترب منها وأطل, من نوافها فل برها أحد ولجم الخو ملقاة 
على ظبرها لاشتفالها بتناول غذائهافوقف باهتاً منغرابة الام وأصاغ بأذنيه عساء 
مع صوناً او يرى شبحافوصل الىسمعه صوت استعطاف ورجاء وعهد ووفاءوشكرى 
غى'م.عبارات وجد وهيام فيعم ذلك الصوت حتى صار على مقر بة من شخصين 
ينناو بان العتاب ويجددان الوداد بعد الحجر والصد فد بصره وقتح سمعه فرأى 
حبيبته تنذال بين يدي صديقه الذي كان ببدي له النصائح و يقبح سيره وراءغرامه 
حيما كانث كاليرو بحضرته فلم يو على احمال هذا الامروانقض عليهما انقضاض الذئب 
على الشاة وصرخ فى وجهيهها مسرخة دوى منها ذلك الفضاء الفسيح وقبض على عنق 
صدبقه وطرحه على الارض واعتى صدره واخرج من جيبه غدارة يريد اعدامه 
بها فأمسكت بيده تلاك الحبيبة وقبانه بين عينيه.جاء الصفح عنه فقام على قد ميه وجسمه 
بيرتعد كالسعفة في الر بج وقال لها : نيا للك ياناكثة العهد يا خائنة الود حرجت في 
هذا الطر يق اللحنوف بالمكاره طوعا لغرامك واستسلاما لهيامك وقاسيت صئوف 
الهوان وار تكبت متن الاخطار فيسبيل حبك وطرحت رضاء آلىخاف ظهري وقنمت 
من الدنيا بودك ثم نذهب كل تلك الموامل هباء - قائل لله حب من نف بالمهود 
وتحنظ شر فها الممهود 

ثم ركها وانصرف وعاد الى قصره ودخل غرفنه واتطرح على مسر يره علايسه 
كأ نه في عداد الاموات لايشعر كالته حقى انبثق الفجرواموته الؤادمة فاستيقظا. وتناول 
الشاي وارتدى ملابسه واراد الخروج من القصسر فاعترضته والدئه على السلم ودعنه 
الخلوة معبا يضم وان لشوئون بينهها فاجاب دعومهاوذهب مهم لى الحجرة لخصوصية 
وما كاد يستقرا حنى دخلت الادمةواخهرت سيدنهابوجودزائرة نتأذن في الدخول 
عليها فاذنت ها بذاك بعد أن انصرف ولدها من حضرها ودخلت الزائره وقي والدة 
السيدة فسادت على والدة عز يز وجلسست حنى استراحت وتقدمت اليها نمية القدوم 
الاعتيادية قامس وافتر بت من مقعدر بة النصروقالت :قد جئت اليك ياسيدتي لاقص 
عليك ما جرى لابنقي مع ولدك عزيز وهو أن عز يرا شفف حبا بابنقي و يكذلك 
أحبته نوللا هكذا على غرامها بهنممان خلسة كليومفيمنزلاستأجراءبجهة'عمرنفش 
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ماكان 2 ابتار الخفاء من الاسرار حي قالت ان بينعز بز وا 0 فيهذا 
اليوم فان شاءت السيدة تأ كيد ذلك ان كانت في ريب مما أقول فلننتظر قليلا 
حتى تأني -اعة اللقاء ثم ذهب ممي. لترى بنظرها ذلك المشهد المريع 
لذاك جئت اليك اليوم يا سيدني لا قص عليك الامى واسألك ستراعلي هذه 
الفصول المرالمة للخدر والمنضية للمار والنضيحة ولك الامر من قبل ومن بعد 
اني ايتها السيدة الفاضلة لا أجول هذه الظروف وقد عامتها ماما ووصات 
الى غوامض الاسسرار بشسهما وطالما دعوت ولدي الى العدول عن هذا الطيش 
فكان يظاير لي الطاعة تكلا نيدي من الثبات ما يصصرف بععني الظنون والاوهام 
ولكن ننذ سهم القضاء فلا أسف ولا ندم على أن ابعث في طلب عزيز وادعوه 
الى اقتران ا لذت ولو بعض يوم دفنا لما عساء ينناقل في البيوت عن بيتك 
وبا هما في الحديث اذ دخات عليها خادمة القصر بدون اسنئذان مهرول 
على غير عادهما وقالت لسيدتها ان الزائرة قد توفي زوجها الان لجأة وجاء خصيها 
يركض و يصيح طالب سيدته ٠‏ فلا نسل ابها القارىء عما جرى لازائرة حيئاوصل الى 
سنعها هذا اعخبر الفادح فلنترك الى ذكالك تصو ير هذا المشهد المريع ففد خرجت 
السيدة من القسر وهي فاقدة الادراك لاثعرف كيف تتخطىسلالقصر فتارة سقط 
وطورا خونها خطوائها حتى تاوزت باب القصر وحيما وقع نظارها على الخمي 
وقمت عليه فرفها بين يدزيه وأركجها عر بة سارت بها الى النصر فسمعت السيدة 
صياح الأبنناء والخدم فراعها الامى وأفزعها ذلك المنظر المدهش وما كادت تصل 
الى أعلا التصر حتى صرته! عوامل الاحزان دلى الارض وغشيتها 'وبة وأخذت 
بها أخذة رابية 
بعد قليل شرمت الجمنازة باحثفال يليقٌ بمكانة امرحوم فوور بت جثنه في التراب 
بعد أسف وحزن شملا جميع القوم لا كان الفقيد من الْآثثر التي يحفظها الوطن على 
صفحات نار يخه ثم انقضت أيام الحداد وعادث الحركات الاولى لمنابهها السابقة 
ودار الاخذ والرد بين العائلاين في شأن القران فم ينم الانذاق على شيء لامنتاع 
عثربز عن الاقتران بتناك الي نكت عبده واخترقت ججب العاف وففعات 


- : عاوهه0 


6 
حدود الامانة شق بسع والدة السيدة لا ان استحضرت الدكتور صادقوذ وضته في 
طريقة الاجواض الا أن السيدة لم 'رضخ لارادة والدنما وخافت سوه العتبى اظبور 
الجل عليها واقتراب ماعة الوضع وصار الاجواض متعذرك را لكونه جاء في غير أوانه 
اذ أن أيام الحداد وصور الشبور بين الامل والرجاء في حصول القران صرفت 
الافكار عن عملية الاجهاض في بادي' ظبور اهل فرأت الوالدة الحنونة أن تسافر 
بابنئها الى البلاد الاجنبية وهناك يكون الوضع وفي الال أعدت معدات السفر وقامت 
في اليوم المقرر الى الحطة ومنها على القطار وكات وجهتها رودس 
نزل عز بز من قصره يمد تلك الصيحات المريعةالقي دوي طاالقصر وماكاد يصل 

الى الباب الخارجي حتى زات سيدة بديعة تتبادي في خطوتما وترفل في ثياب فاخرة 
تفوح منها الروائح العطرية فتأملها عزيز فاذا مي ابئة عمه قتبءها وض على اطراف 
ثيابها من اعخلف فألئنت نظرها وحبما رأته أحمر وجهها خجلا وخذق قلبيا وخاتتما 
قدماها فل تستطم الصعود على -ل القصر فادرك عزيز ذلاك وأخذ بودها حقي وصل 
بها الى قاعة الاستقبال حيث كانت والدته وعندئذ مكث اجيم ينناوبون الحديث 
في مواضيع شتي وكانت والدة عز بز نببة الى عدم مكاشفةابنقعمهوضوع :لك السيدة 
وظلوا هكذا حتى قامت والدة عز يز هن الجلس القضاء بعض الشو'ون انزلية فاقترب 
عزيز من ابنة عمه وقال لها :الي تنازلت عن الرغية فيالسغرطوءالارادئك ايثها الحبيبة 

# ما أكثر لفقلة الحب في افواه الرجال خصوصًالشبان منيم وما أقل معناها 
في نفوسهم . تسمع الثنات ممن يدعي تحبتها مدحا واطراء بل ونشببا في محاسترا 
واخلاتها فتضطر المسكينة حينئل غاراته فى يار عشقه وغرامه وتتمسك بعبوده 
ووعوده ثملا تلبث قليلا حتى بجرها ذلك الحبيب وينوها في حبن كانت هي 
فى نفسها بسمادة مستقبلة وعيش رغيد, خصوماً اذا كان مدعي الحب من أوي ‏ 
الثروة والجاه ٠‏ وليت أن الفتيات اللاني بتصدين لا.شق ويفتحن قلوبون امأو ارق الطوى 
يتخيرن حب الثقير لانه أثت هن حب الذني لتعذر حصول الفقير علي أحباء كثيرن 
فحبيبه عنده كل الدنيا لعجزه عن الوصول الي غيره والغني افتر في الحب واحول عنه 
لاستطاعته استبدال حبيبه بآخر اذا اقنضي أمر ٠‏ فحبوب الذتى الذني عرضة الهوان 
وحبوب الفقير ساطان ٠‏ وهناك حالات عديدة ليس هذا محل شرحها وكابا تتمشى 
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الا 

على ناموس واحد فلكل ان يلاعظبا وبتخير منهاما يشاء 

ماذا تمنين يذلاك ياابئة انم ٠‏ . أرجوك أن ترفمي سدار التعمية عن حقبقة 
ماتقصدين من قولاك هذا 

( بعد ابنمامة خنيفة ) لاتناديني بسوى ياابنة العم فبو الاليق بناوالاحفظ 
لكراءتنا لان شرفي بين الى ومكانتي عند أترابي يمنماني م نأن أكون تلاك الحبببة التي 
سطيت علي خدرها وعفافها بعد غرام طويل وهيام صرفك عن كل مصلحةم ننازات 
عن حبها وأبيت الفران بها وتركتها الآن تندب عرضها وتبكي صيائتهايين قومها 

- ( بعد أطراق طويل رفم رأسه والعرق در من جبينه ومرن الذى حمل 
اليك أخبار غرائي هذا ٠:٠‏ 

ب جار 0 كانت في قمر حببباك وخرجث مله ودخات في خدمنناومع ذلك فان 
سيرة الببفي ياابن المم لابد من اذاءتها مها أسدل عليها من سجف الخفاء 

ب أنا لست من أوائك الشبان الذين لايحرصون على الكرامة ولايحفظون 
شرف النسن ويتبورون في أسيارهم وأا سلقي حلط العبد والاقامة على الجبد 
لا أميل للخبا.ةكا لاتفارقني الفيرة التي يأبي معها العاشق أَرثل ييل حبيبه المحسواه 
ولامى' ١‏ نكق عندي .ثل ذلك بل هو أصعب الامور لدى وقد يفتخر بعض 
المشاق بسبب الغيرة أوجنونأو بسقمون ٠‏ وقد تبلغ غيرة بعضهم أن يكبر عليه 
أن كيل حبيبته الي غيره بعد ماته ٠‏ فتد حكي عن أحدم أنه طلب الى عشيقته 
وهو محتضر أن يقبليا قبلة لوداع فمصبا ليشوه وجهها حتى لايعشتبا أحد بعد 
مماته ٠‏ و يقال أن الذيره ياابنة العم ملح المثق ذذا تجاوزت حدها اصبحث مكروهة 
وربما ١‏ قلبت الى عداء والفيرة أهضل العشق وأوضح اماراته ومن الواجب في شرع 
الهوى أنيةتصر العاشق على عشق حبيبه فط لان الغيور الذي يكره انيعيل حيدبه 
الى سواه لابميل هو الى غبره ولا يشذ عن هذا للبدأ الاالشره وعدق الشمرءاقرت 
الى البهيمة منه الى "الا نسانية» وأن قد تمشيب على سنن الوفا. في الح ب مم تلك السيدة 
وحرصت على مباديء الطضهارة والعذاف معبها الى أنجرى المقدر بيننا فى المسطاور 
علينا ولاذنب لي فيكل ماجرى وأا همي التي دفعها صغرنفسها الى النذر يط في صرائتها 
لنمو فواعل الشبوة فيضميرها وكنث لاأقراً المسطور في صحيفة نواياها لجيارلة المب 
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لف 

الشديد ييفي ويينه ٠‏ وبالرغم عما جري كنت لاأفكر فىهجرها ولا أتنى غير القران 
بها دفما ل لام القيل والقال ودرا لا عساءأن يكون فى الخال والاستقبال الى انربيا 
مع شاب كان يدعي صذافني ويتصدى لنصحي ورشادى ويدعوقللاقلاع عن غراني 
وكان ذلك نما كنت. اثرا فوطر يق المبلاية ليلة أ سصسرفالا كاري ود فما موا جمي 
فألفيتها تتذال بين يديه ونستعطنه وثرجوه العفو عن فرطامها السابقة وماكدت أرى 
هذا المثبد المريع حت اندفمت حسمي عليها واعتليت صدر ذلك الصديق الخائن 
رجاء اعدامه بشدارني ففبضت تلك الماهرة على يدي ققمت ونركت موقنها بعد 
أن رأبت الحكمة الزم وأولى فيهذءالظروف ااقي ارخى فيها اليل حجابه الكثيف 
على الارض وقلت في نفسبي انمالحةها من العار قليل فيجانب لخجورها هذا ومنت 
القت حبل غرامما علي غار بواخصوصا وقد ننازلت عن القران بها مع كثيرة الماح 
والدنها وترددها غير مىة علي والدني. افبعد ذلك ثرىابنة الم أنى أستحق في نظرها 
مارمتني به الآآن وأنا أبرأ الى الله من تلك الوصمات المشينة لم 

قاتل الله الموي فانه يقناد العواطف الى مباو سحيقة يذبح فبها العذاف بمدية 
الفسق والفجور وبراق على جوانبها ماءالحباء من غير وعي ولا شعور فدعنا من ذكر 
هذه المو'لات الحزنات ودعني اقول لك منذالان ( ياحبدبي ) للحاو قلبك منحبيب 
آخر غيري 

# شكرا للك يامالكة الفواد وحيببة الروح وأني أقسم بشرفك الطاعى وهذا 
قسم عندي عظيم الي تمنيت لو رأيتك البارحة وأنا في غيابة الحموم لثمت أذيالك 
وأنثنيت على قدميك لأ قبلها حبا في عنافك وجسن آدابك بمدان شاهدت من تلك 
الفائنة ماشاهدت فدي الى يدك لنتعاهد على الوفاء مادامت الارض والسماء 

# هاني يدى فلناوها عزبز وقبلها ظاهرا لبطن وقالها : كنى كفى ياحبييتيفان 
هذا هو أعف العبود واكبر الموائيق 

عندئذ احهرت وجنتاها فازداد وجبها جمالا وأشرق نور أوسجد قليها لمزبزكا 
عبدها نظره وامتدتكبربائية الحب الى القلبين لجذبّهما بثيارها القوي فاتمدا وارتيماا 
9 باط الغرام المتبن الذم لاتخصي عر'ه ماد مث القاوب و قَى الميب واللحبوب 
وفي الاثناء دحلت عليهما والدة عزبز فأفنهما يثبدلان النظرات من غير نلق كأن 
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الك اا رمي 
كل منهما يصور الاخر فيمي1ة فكره فلما رأياها تنحياها عن مجلسها وتقددث ايها ٠‏ 
حبيبة عزيز واستأذتتها في الذهاب الى قصرها فأذنت ا بمد الوعد منها باسنئناف ” 
الزيارة فياقرصة اخرى ثم ودعت حبيها بنظرات بعت فيج_مدحياة مجديدة ونزات 
من القعسر يتبعها خصيها 
أماعز بز فقد جاس هانب ولد ةء ولبث تعادث معها في شأ نحبيبته الاولى وات 
والدئة بر سل اليه سهام التعنيف وله عوجمات الككلام اتخطيه حدود الاعتدال 
والحكمة في جميع أسياره واقترافه انام النجوروالفسق مع تلك التي سلمته نفسها فسمطا 
عليها سسطوة اذب لا يلوي على فضيلة عنانا ‏ اللي انقالت له : طالما نييئلك ياعز نزالي 
رعوتتك وطيشك ودعوتك الى المدول عن حبك الذى سلب منك الحجي وأوردك 
موارد التاف ودف ذات الخدر الى ارتكاب عار لاحي الى الا بدءفا كان اغناك 
عن ذلك كله اوفقوت نصحي ووعيتارشادي ونحديت بالاستقامة في احوالك واطوارك 
لعن افواعل الشبيبة ماأضرها بمقول الشبان الذين يمسرحون مسارح المهالة من 
غير حسبان للءاقبة 
# لالوم علي ياوالدني وانما الارم على تللك ااي تنتصسر بن لها لكونها فرطت في 
نفسها لغيري فيحين كنت افكر في الاقتران بما 
# لابلكلاللوم يتوجه الى شخصك الهبيث لكونك فتحت لا ابواب الفجور 
وهونت عليها ارتكاب النحش بكامل انواعه 
ب دعينا ياأماه من ذكر تلك الشجون الي تكينت بشوئون متعددة لابحجتمل 
الفاد عادة شرحها لاشمالهاعلى جوائح شتى ننقض عل الضمير فنذهب بصفائه وبيج 
البلبال في جميع الاحوال فاس حيلي الان بالخلوة قليلا لاستريح من عناء هذه 
الاكدار الثي احاطث بأجزاء جسمي احاظة الامراض بالاعصاب 
© لك مائر يد والله يهديك الى السير اليد 
قصد عز بز غر فته وس جسمه للفراش وهو ثانه في بيداء ذلك الغرام الحديث 
الذى بر بع على قلبه ونمكن من فوكاده وقبض على قواه العقلية بيد فاسية وظل هكذا 
٠‏ تتقاذفه أمواج الهيام ويلعب به تيار الوجد. الي انسبج فيسبات عمق 
اما والدته فأنها قامت تنقل بعض خطوات في وسط القاعة و نما في فيالجيئة 
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1 ؟ٍ 
١‏ والذهاب اذوقم نظارها على مظروف 0 . 4 
ولدها الي كانت بحضر مهافي تلك الساعة فنضث غلافه بمحركة ممر بعة وقرا قرأتلايأني” : 

:عديلة الروح سالبة رقادئ ومالكة قيادي 

وقاك اله من الحب وأحواله ٠‏ وحماك من الوجد واهواله ٠‏ أما آن لك يا من 
عشقتها قبل المين ( والاذن تعشق قبل المين أحيانا) أن نسمحي بشبه انملاف على 
صر يع حبك ٠٠‏ أرق وسهاد ٠‏ وذل و بعادء وهجر وصد. ولاأخذولارد ٠‏ كقى 
كني ت حنانا وعطفا ورحمة ورفنا ٠‏ ماذا عليك لوتفضات بنظرة تيد الي حبك قواء » 
وترد اليه عقله ومهاهرققا. رقنا “سبك الله واعلي بأن العشق باغ اقصاءء والوجد 
وصل الى منتهاة ٠‏ فإييق فيجسمي رمق» ولا في نفسى خاق ٠‏ وعلى كل حال ٠انت‏ 
صاحبة الام فيالمال والاستقبال ٠‏ فاما نعم مثمره ٠‏ واما . لاء مبلكه والسلام * 

ثم ينبع ذلك الجواب الحاشية الآآنية اجابة عليه من السيدة (خليل) 

الى المغرور في اوهامه ٠‏ والتاله في غرامه 

عرفنك طائش الفشكر قلبل الادراك فافدالاحساس والشعور. لاضمير لك بردءك 
عن مصادرة ربات الحجال ولا شرف عندك يدموك لاأأشرف الحصالمابالك تصديب 
ا لايعنيك ٠واعتمدت‏ على مالا يفنيك ٠‏ أجبات أيها المغرور قدرمن تكتب البها 
وتنذلل لديها 60 “ام نسدث واجب الخدر والصيانة ٠‏ وعميت عن شروط المفة 
والامانة ٠‏ فانشد قلبلا ولا تأخذك أخذات الطيش والرعونة واصرف نظرك عن الي 
الى من تدكرن أهلا لك وظوعاً لاميالك الحبيثة والسلام ولا سلام ٠‏ الامضاء 

( على غير ما نظن ) 

أت والدة عز بز تلاوة هذا الجواب ووقنت في مكانهالا تخركوطاب هكذا 
خنى ثبهها عز يز بوقع أقدامه فالتنات تحوه وحاولت اخفاء المواب خلف ظهرها 
فاختطنه مرى يدها وائزوى في زاوية الفرفة وفي الحال عرف ما فيه وما كاد 
يأني على آخخر عبارة منه حتى صاح قائلا بالفة الافرنسية ( فانعش الحبيية ) 
ْم تقدم لوالدته وقال لها : ان دماء الابرياء يا أماه حسمن المفاف والصيانة ومهها 
حاول الانسان تقدير قيمة التي مرف هزية الطبارة والامانة حق قدرها فلا يستطيع 
ذلك لان عله الم الغر نين ادرف المبادعي" في الدنيا والأآخرة ٠‏ وابنةعمي 
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1 ولا 
قامث باحياء سنة الفضيلة بين أترابها وحق لا أن تفتخر بمفافها على جميع نساء هذا 
٠‏ المصر وترجم ذلك الشبطان الذي يدعوها لمتابعة سيره و يستميلها للتخلي عن خدرها 
والانقياد لاغراضه السيئة بشهاب الاوم والتعنف 
تل ياببي أن ابنة عملك حنظت دروس الحياة الصحبحة يف مدرستما 
الاولى بين عائلها وع فت ما يازم لها وما يجب عليها من الشوئوت الي يفرضها 
الوجود على مثيلائها ممن يرون أنهن سيعمررت أءمات أولاد في المستقبل ولييست 
كتلك الثتاة التي متكت خدرها وثلمت شرفها وانقادت لامالا اللبيئة فباعتتك 
عفافها بقبلة وغمزة وتنازلت عن طبارتما بشمن نمل وكانت ثتيجة ذلك فضيحة بيتها 
وموت والدها على حين لأة تثقاء هذا المار اكلم لمواطف المقلاء ٠‏ فاهنا يا بني 
بمذه الثاة الشر بفة وانصرف عفي الآرن حتى أبدث خطا؟ لاأخيها في البلاد 
الاجنبية أدعوه فيه للحضور هنا ليم زفافك عليها في القريب العاجل 
- الف شكريا أماه فلا عدمت نصحك وارشادك ٠‏ ثم ترا وخرج من 
القصر وجعل وجهة سيره تلك الحديقة الغناء الواسعة التي تنصل اطرافها بالنيل من 
الجبة الثمالية بشبرا وحيما صار على «قربة منها رأى كايرو تركض موه مسسرعة 
فوقف حتى اقتربت منه لفياها ييشاشة قثلا لها : من أبن جئت والى أين تقصدين 
يا كاليرو وما الذي اضطرك للاسراع في السير ٠٠ ١‏ .. سب حئتك من سباء 
بنباء يقين وعودي بسيدي أت لا يظن السوء بي بعد الذي مغى ولا يدخل قلبه 
الر يب في رواياقي التي أنقلبا اليه # لاشك فيصدق روايتك يا كاليرو ولا أنسى 
همتك في استقصاء الاخبار والتتقيب ورآء الموادث والاسرار 
١‏ بارك الله فيك يا سيدي واعلٍ بأني كنت أقصد قسسرك في سبري هذا 
.لا قص عليك حادثة جديدة وهي أن ابنة مك رأيتها في هذه الساعة خاف سور 
هذه الحديقة تنبادل الحديث مع شاب جميل الطلعة رشيق القوام ومعها خادمتها 
ترقب الرقباء من زاوية ذلك الباء القائم هناك فمجل يا سبدي بأكنشاف هذه 
المناظر قبل أن يسدل الستار عليها ويفترقا عن بمضهافيدخلقلبكالشكفي روايق. 
وحتلي من ذلك أن لا تتورط في غرام ابنة عمك قبل الوثوق من عنافها ولك في 
حب للك التي سامت قباد أمائتها مجيع الفتيان تذ كرة وعبرة يوقظان ضديرك الى 


-- ع1إوو0ى 


كلا 

الحذر من مصارع هذهااشهوات المرذولة فينظر الكافة ى صه يا كاليرو فان ابنة 
عي مي عنوان الطبارة ويدت قصيد الحذر والامانة فلا تتذملي دود شرفها المعوود 
ب ليس المي ركالديان وأنا لا أتكم الا بالبرهان فهيا لتأ كد الامى وثذف على 
السر ٠‏ فا كادت تأني على آخ ركلة حتى هرول عز يز نو الحديقة وأرسل نظره 
خلف زاو ينها فرأى خادمة ابنة عمه نستنجده على بعد باشارة لبف والاضطراب 
فذهب اليه وحيما اقترب مها جاءنه مسرعة وسقطت بين يديه فرفعها وسأها عنما 
اعترضها ققالت له : ان شاباً يدعي خليل اعترض سيدتي يف طر يقبا هذا أثناء 
تنزهها وليث ينازعما و يسأها النحشاء وهي نستمطفه تارة وتعنفه طور الى ان ضاق 
الخناق و بلغث الروح التراق فوقفت في زاوية هذه الحديقة لءلي أرى من ينقذها 
من مخالب هذا الجبان اللائن فل أجد سواك وأنت تحادث مع تناك الاجنببة 
لا ننظر لاشاراتي ولا تانذت نحوي فالدراك الدراك يا سيدي قبل تفائم الخطاب 
وانساع الخرق ب عندئذ اضطرب فؤاد عزيز وهاج دم الانتقام في شرا بينه وقصد 
ذلك الموقف فرأى ابنة ه تنذال بين يدي شاب لابرحم ونذل قد قلبه من حجر 
فافترب من مكانه.| وهما لاينظرا نه لزوال اأمهار ودخول اليل وانزوى خاف شجرة لإسمع 
باذنيه ما يدور بيْهما ولكنه رأى هجوم الشاب على ابنة عمه كالذئب الماطف يريد 
اغتضابها فاتقض عليه وجذبه من عنقه وألقاه على الارض وخلع نعليه وظل يضمر به 
مهما على رأسه حتي مدت أنفاسه وانقطع صوته ثم تركه متبط في التراب ويتقاب 
على شولك القتاد وأخذ ابنة عمه من يدها »هي غائية ءن الوجود لا نشعر بحالتها 
وتنتفض كمصفورة بها القطر من هول ذلك الموقف فظل يخذف عنها مصابها حتى 
سكن اضطرابها وهدأ روعبا وترامت على قدميه انقباهها شكرا له على هذه المناية 
فتناول يدها وقلبها بعد أف عرف منها أن ذلك الشاب هو صاب المكتوب 
الذي بعثه البها وعثرت عابه والدته ولم ينيسر لها اعادته اليه لشواغل الزيارة العائلية 
التى تقدم ذكرها ولا ينبادلان في الطريق حتى وصلا لقصر السيدة فودعها 

وانصرف عنها -فز الفصل السابع ]8 
وصات السيدة ووالدتها الى رودس وه:_اك استأجرا محلا فسيحا يعر من محته 
هرا تمخر فيه السفن ذهابا وإ يا واستحضرا ما يلزم من اعخدم لقضاء <اجاتها من 
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أمواقف :لك الجزيرة وظلا هكذا بضع بوم حت جاء وقت الوضع ولت السيدة 
آلامه الشديدة التي لبنت تنازعها ثلاثة أيام توافدت فبها المكاء وتناو بت عليها 
السليات الحتلفة حتى ثم الوضع وانصسرف المع فلم يبق الا والدة السدة وخادمة 
صغرى أشفاما الوالدة ببعض الشرؤون و بمد أنمضي نحو العشرة أيام أخذت والدة 
السيدة تلك المولودة علي يديها وي في قاطه وأسرعت نحو نافذة مطلة على البحر 
فألقنها منها ينما كانت ابننها فيغذوة النوم لانشعر بشي؛ وعادت الى الخدم فيالطبقة 
الفلى من المازل تستنهض همتهم في نسو ببة مايلزم لطمام ابذنه! وأمرت القادمةالكبري 
بالخروج من المنزل والاجتهاد في البحث على مزل آخر غير الذي ه, فيه شد ةعواصفه 
وكثرة رطو بنه مما لا بوافق حالة الوضع فأجابت أمرها وخرجت و بعد ثوان قليلة 
تقدمت المائدة واننبيتالسيدة فتناوات بعضالشي' منها وسأات عن المولودة فقالت 
لها والدنها انني قد سلمتها لامرأة ترطعها بأجر اتفقت معها عليه وقد بمثت خادمتنا 
الكبرى داخل الجزيرة لتبحث لنا علي مزل غير هذا يليق بصحتك الحاضرة و يدفم 
عنك شرور الآلام التي تنبدد حياتتك يكثرة الحواه هنا كانت ابنتها تسمع منها 
هذا الكلام وه فيغيابة النوم الاأنها كانت لتفززمن يعض نوب كانت توخز جانيها 
أحيانا ولبنت هكذا حت نببتها والدمها الىمائدة أخرى عليها طعاماخر بخفف عنها 1.لامها 
فقامت واتكات على ذراع والدما وتناوات بعض الشي' هن ذلك الطمام السائل ٠‏ 
وفي الاثناء دخلت عليها الخادمة الكثرى وقالت لسيدها : انني قد وجدت منزلا 
فيوسط دائرة البدة يلاثم صحة سيدثي فانشاءت مولاني فلنذهب معي الآ ن لننظره 

# عندئذ قامث الوالدة وأمرت انادم بنقل الامتعة على عمربة جاءت على عجل 
وركبت مع ابنتها بعد التحفظ علييا من العوارض الجوية وكانت قد أخبرنها بأنف 
المولوده مع احدى الخدم في عر بة أخرى وفي الال نزل الميع في ذلك المنزل 
فوجدوه بديع الترتيب لايحتاج لاثقان وصاحبته سيدة تركية قابلنها بوجه مسنبشس 
ضاحك وما كاد يستقر قدم السيدة <تى سألت عن فنائها ورغبت بالحاج ضرورة 
ريتها تقدمت والدها اليها على انفراد وقالت ها : لا تذكري نلك-المولودة مرة 
أخرى قد طرحتها اليوم من نافذة المنزل الذ سيك كنا به لنستريح هن أوصابها الني 
نكبنا بها ولنكتفي شر وجودها عنلدنا وضير نر بيتها بيننا فاظرحي الطهموم عن كاهلك 
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وا اتنبعي ٠‏ من غذوتك ولا ديري الا فيشأن صحتك حتى نعود الىديارنا وندفعالظانون 
عنا قبل أن تندلم نيرامها فنروء بالعار والفضيحة وكني يا قي ما مضى 

فا جاءت هذه على آخر عبارة <تى فزعت السيدة فزع شديد وصاحت بعيارات 
«المة هلعث منهاقلوب الخدم فقامت والدانها وأغاقث نوافذ المكان وأبوابه وأخذت 
نرف عواءل الزن عابي ولكن أنيها ذلك وهي كأما قد مسها طائف م نان 
فامها أخذت تدور حول المكان وضرب بقدهيبا كل ما ألفته فيجوانبه من الاشياء 
النفيسة ووالدتها تدور خلةها ويجتود فينهدئة روعها الى أن عيل صبرها ونندت قواها 
فألقت بنفسها على مبتكأ ندور دوائر المتاعب حوطا وظلت ابننها في هياجه! حت سقات 
على الارض بعد أنتمزقت ملابسها وأصيب جسدها بجروحشديدة من شظايا الاخشاب 
التي كانت تننائر من الدواليب والاواني المكسورة ولبثت همي ووالدنها على هذا الحال 
فيذاك المكان لايشعران بثي؛ حتى دخلت الخدم عليهما بعد أ نكسروا الباب من 
شدة الزعب واعلوف رجآء معرفتهم أسياب هذا المياج فارتاعوا منهول مارأوهو يننا 
هم ينسا'لون مع بعضهم عن اللدواعي والمقتضيات التي ترتبت عليها هذهالمناظر المروعة 
سمعوا طرقات عنيفة على باب المنزل فانزعىوا من ذلك ونزل خاذم الباب وكان 
زنجبي اللون صغير ادن فنتح للطارق فرآء من عمال السفن محمل على يديه تناك 
المواودة وقال لخادم ان هذه المواودة سقطت من نافذة مخزل على مطح سفيئتنافي 
صباح اليوم وقد الله أن سقوطها جاء علي حطب الارز الذي كان فوقها فأسرع 
رئيس السفيئة وحملها على يديه وكان بوده أن يخبر رجال الشرطة بذلك ولكن 
من مجاوري المنزل أن سيدة مصر ية نسكن فيه فأمرني بأن ألا على يد الحنان 
اليا رجاء ( بقشيش ) البشرى لنجاة هذه المولودة فأخذتها ببنبدي وقصدت ذلك 


المنزل والفرح يدفمني بقوة الى أن صرت على بابه وظرقث مراراً فلا من يسمع أو 


يجيب حتى قيل لي من بض القوم أن سكانه نقاوا أمتعنهم اليوم الىمنزل آخروهو 
هذا الذي جئت اليه خل هذه المولودة و بلغ السبدة مبنئتي اياها على سلامتها 

حل الخادم تلك المولودة وصعد على سل المنزل رهو يصيح سبروروفرخ وماكاد 
يقترب من المكان حت اننموت السيدة ورأتهذاالمثبدالمجيب فقامت وانطرحت 
على الخادم والمولودة وضمتهها بين ذراعيها وفيالحال قامت والدمها من غفوههاونظرت 
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قا 

المولودة تصيح بين ذراعي والدمها فعضت على أصابعها ندما وحسرة ودقتث حلفات 
قلبها وسرت على فكرها سحابة كثيفة من المموم صر فناعن تلك الفصول العجبيةالمدهشة 
أما السيدة فان رؤية فتانها أعادتاليها مهاهاواستردت شعورهاوفواها وكشذنت 
عن وجهها فألذنها تعرق أسرتها وتمتص أناملها من كثرة الظلمأ فأخذت تفذيها ببعض 
المستحضرات الصناعية لفقدان لبن الرضاعة من ثدييها بمد أن بمثت لرجل الذي 
أحضرها ما أرضاه وأغناه ولبدْت هكذا تتأمل في صورتها نارة ونوش وتبش فيوجهها 
اخري حنانا وعطتا حتى قالت لها والدنها : ماذا يكونمن أم نا بعد عودتنا اليديارنا 
بهذءالمولودة يافاجرة وماذا تقول لكل من رآنها وسألنا ع نأصلبا وفصلها ٠0٠٠ ٠٠‏ 
# لانذعبي في رأيك يا أماه مذاهب القسوة والشطط واعلهي ,أن طرق التعمية 
والقُويه على العقول كثيرة لا تغرب عن مدارك المقلاء وني عقدت النيقعلى أن نسلم 
المولودة الى كاليرولتقوم بتر يبنهانحت رعايتنا نظير أجر ننقدها اياها في ناية كلشهر 
وله يستر الام ويحجبالسر ‏ افعلي ما تشائين ونا الله في عماية أبصار الذين 
يتطلمون بنظرثم اليناو يرقبون فضيحتنا بقاهم وقيلهم ٠‏ فهيا استعدي ألأن لترحل من 
هذه الديار في الباخرة التي ستبرح من الميناء في مساء غد والله يفمل بامره ما يشاء 
عندئذ قامث والدة الثتاة وأخذت في مبيئة شوئونما الخصوصية وكذلك والدلما 

الى أن حان وقت السفر فركبا اباخرة التي اقلمت بغما الى مصس 
رك عز بز حبدبته فدخات الى قصرها بعدذلك المشهدالمر يع وقصددارهالواسمة 
3 5 القارى* ٠‏ أما صديقة الذي خان وده وصرعه على الارض جزاء تمديه على 
حرمات الخدر والعفاف ونخطيه حدود الامانة والصيانة مع تلك السيدة الطاهرفانه 
قام من مرقده ينض التراب عن رأسدو يتمثرفي أذيالهو يقرض على أنيابه تارة وض 
على أصابمه أخرى وسار في طريقه يذكر في حيلة يأخذ بها ثاره من هذين الماشقين 
وينتصر بعواملبا على نواياء اعمبيئة وظل يطرق بكفه على جبينه كانه يستخرج الندبير 
من مكنوناته قسراً الى أن وقف عن سيره وطرق يكفيه على فخذيه اشارةالانتصار 
ثم استقام في غطر يقهيتبادى خيلاء وعجباحتى وصل الى ناد عمو في منتصف العاصمة 
خلس عليه وتناول بعض المرطبات وقل يخاطب نفسه : سأبعث الى حبيسة عزيز 
تاغراف غموء بامضاء حبيبها أبث لها فيه عبارات علبا عبرات ندي فرئادها وتدوي 
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بصفاما الى العدم وأبعث أيضا مثله الى عزيز 0 وحينئذ صاح على خادم نلك 
النادي وامر باحضار قرطاس ول فاحضرله ماطلب'وفي امال كتب ما يأني 
20 0606.06.0..1.. ٠بشبرا‏ عنزل ٠.٠.6٠‏ فرة ٠8‏ ف 
ياحبدرتي أ كتبهذا بقل الوداع وأنا فيمحطة العاصمة وتذكرة السفر بيدي والقطار 
يناظرني 1 أ. على السغر الى مرسيليا لمهمة دعاني اليها ابن الهم الاكير الذي أرسل 
معي أحد كار حاشيته لاوداع وهذا حال بدني 5 أضع بدي سب يدك 
وأقبلك قولة الوداع ٠ ٠‏ فان شاءت الحبدة أداء واجب! لحب ومساعدني على قضاء 
مبمة العالبة بوجودها أمام. ناظري كا مي في قلبي فلتحضر على أثري رجاء تسبيل 
السير على عنما ٠‏ وإعلى أينها الحبيبة أن اتتصاري في رحلتي لا يكون أبدا الا 
اذا رأيت شخصك أماي وكناك مني هذا التلميح وذكارئك لا ممتاج الى التصر بح 
وااسلام عليك مادمت على عبد حبييك الوامق الوطانعز بز 

ثمتناول ورقة أخرى وكتب فبها أيضا ما يأني ثلغرافيا-حببيعز يز ٠٠-٠‏ 

كثابي ,هذا ينوب عي في لم وجننيك و يستمحيك العفو عن» . قصوري في 
وداعك الذى حرمني من أداء فرائضه عامل قوي وهو مصاب 'أنيفي بار يس 
عرض قاتل وضرورة سفر والدني على قطار اليل فل أتمكن من لقياك ول أر حيلة 
غير أن أبعث اليك هذه الاشارة البرقية فان كنت علي عبدي فدعنى أراك هناك 
لتشأركني في سسرائي وشرائي 00 (الامضاء )ابنةالم 

كتب ذلك الصديق الخائن هذين التافرافين وقام الى «خزله مبني' نفسه مهذا 
الفوز المبين و يضحك عن سن الاستخفاف بغرام العاشقين و يعجب من براعنه فيا 
الدهاء والمبلةوصلت الاشارة التلغرافية الاولي اليحبيبة عز بز وكانت حينئذ تنقاب 
علي فراشهامن آلام ألمت بها م نهول ما رأت في تلك الليلة المنحوسة فنضتهاوماجاءت 
على آخرها حتيعراها الفزع الاكبر وتبلبل بالها واشتدهوها واثنابتباعوارضجمة أقامتها 
وأقمدتها فدخات عليها والدمها وي علي هذا المال فراعها الامس وسألتها عن مصابها 
الجديد فقالت ها : اني يا أماه ث زهاء سساعتين نوما كه_بر الليالات شديد 
الاضطراب وقد أخذتنى رجفة وخفقان وأغمي على فل أشعر بنفمي الا هذه الساعة 
فاعلبي ياوالدني اني سئمت على هذا الخال وليس لي الا السفر خارج هذه الديار 


00091 


لذن 

ر و بحأ لنذمي من عناءهذه الاوصاب وقد عوات على زيارة مرسيليا والاقامة بها 
بضعة أيام ثم أعود ورأبت أن أصطحب بالخصي با قوت في رحلي لاني أعل يقي 
عدم اقتدارك على عدم مرافقنى في هذه السغرة وأرجو أن لا تقف والاتي دون 
رفائي وتحول بينى ويينبا بعد ما علمت ان رحلي هذه ستكون في مدينة عبدتها 
من قبل واختبرت مواقمها وسلكت جميع ر بوءها فلا خوف على حينئذ من وراء 
هذا العزم 

ب ماذا تقولين يا ابنقى وكيف أسل قيادك لاميالك البعيدة عن الصواب 
والمكمة ٠٠‏ كنت قبل الآآن تسافر بن الي ثلك المديئة وغيرها من مدن أورو با 
مم والدك المرحوم وكنا لا تعرف سبيلا نلكه الا برأيه ‏ وفكره ٠‏ أما اليوم فنير 
الامس والدهى قلب لا بلوى علي حللة عنا6 ولايحترم في صروفه انسانا ٠‏ فدعي 
عنك هذه الاوهام وحولي عزمك الى جهة أخرى من جهات مصسرنا التى قلا يوجد 
في أورو؛! مثلبا ٠‏ فمندنا حلوان والماسية والاسكندر بة وغيرها من البلاد كثير 

ب لا ء لا بلله عليك يا أماء لاتثنى عزعتى ولا نصديننى عن رغبقى 
وأسألك يحق بنوتي عليك وحنانك على أن تسمحي لى هذه الامنية فقابي لا يروم 
سواها وصحتي لا أل الاها 

ب عجيب عزمك هذا يا ابنقى ٠‏ فافملى ما يروق انفسك وعليك أن تأثدىفي 
رأييك وعمللك وها أنا أطلقت الك السراح وأوسعث لفرضك المراح وان أييث الا 
السغر فيكون ذلك في الاسبوع المقبل لاعداد'ما يازم نلك في هذه 'لرحلة. 

.0 بورك فيك يا أماه ولا عدمث عطفك على مدي المياة 

وصات الاشارة البرقية الثانية اللي عن بز فذهب رشده عند تلاوتهاوقام من فوره 
بعد اسئئذان والفدته الثي سألته التأني في الام فم بشأ الا ابرامه وقصد الحطةومنها 
ركب على اكسبر يس المساء ول مض يوم وليلة حت صارطيظهر الباخرة التى وصلت 
به الي باريس وهناك نزل في احدي النزل ومن ثم أخذ في البحث عن مكان ابن 
الم ف مبتدى اليه وقيل له من بعض تلامذة مدرسته أنه سافر منذ يومين الىومصر 
بعداداء الامتحان العموي الذى نال فيه الشهادة العظمي 
وقف عزيرْفي متتصف باريس يروغ بنظره في اذاهب والآآيب عساه يقف 
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على خيال حبييته أو يمثر على خبر من اخبارها ولكن عبئا حاول فذهب الى اسكلة 
المدينة واستخبر من أوراقها عن الذرين حضروا من اعفارج فلم براسم حبييتهالاأأندء 
منها بسفر شقيقها اليعاصمة بلاده فأخذهالعجبمن نصرفات الاقدار وحاول الوقوف 
على اكتناه هذه الاسرارق بود لسبراغوارهاولا! كنشاف أسرارمم فحوقل واستعاذ 
لله من أهوال الظروف ومعاكمة الصروف لامياله ورغائبه ول ير بعدئف غير المودة 
إلى بلاده فعاد كاسف البال مشت البلبال 

قامت الباخرة. نشق بقونها عباب البحر وتقاوم أمواج الماء ويا هو في خلونه 
يناجي ضميره ويذهب بأ فكاره مذاهب شتى سمع قصف الرعود ودوى الاصوات 
في الباخرة فخرج من غرقنه ينساءل عن الجبر فقيل له ( باعاطر )ورأى ربانالباخرة 
وصماطافيم اياج واضطرا راب ونوقع موت وعذاب فوقف في سكانه مس تلام قضاء الله ورفم 
رأسه الي السماء قاثلا: :رقاب التي ورحمة بشبابي. سأذهب الى الدار الآخرة ة رأدرج في 
درج المهدوالآ مانةفاتبعيني أبتها الحبيمة واسلكي هذا الطر يق لنتلاقيا هناك في ذ للك الرس 
المظل كا سلكت طرق المكاره طوءالاشار نك وا نقياد لد عي حبلك_سلام علي الحب ٠سلام‏ 
من القلب لى القاب 

ماكاد ينتهى من هذه المواجس المفزعة حقى سكنت عواصف الربح وهدأروع 
ركاب البإخرة وعاد لهم أ أمل النجاة وفي الاثاء سمع القول نداءربان الباخرة يدعوم الى 
الاخذ بيد ركاب باخرة أخر ى على وشك العدم تتلاعب بماالامواجوئنسابالمياءفي 
عم صانها فرغب الجيع انقاذها وتحولت باخرتمهم الى مكانها وفي الحال مزلت الركاب عل 
قوارب صغيرة( فلوكه )وأخذوا في مساعدة الغرقي على النجاةوكانعز بزأول من اننشل 
فناة عذراء يتدفق الماء من فها وكان الموت يتبددها لولا أ نأدرك بالدواءواجتهد في 
مخفيف لوعتها حتى سكنت وعادت اليها المركة بعد العدمثم لنقدها بعد أن ارّتداليياعقلها 
وسرى دم امال في ووجهها فاذا عي حبيبته التي ركيت متن الاخطار طوعا لغرامها 
وامتثالا لحيامها 

نترك آنصوير هذا المشهد العجيب لفطنة القاري' اللبيب ونذهب به الى ماكان 
من عن بز وحبيبته بعد هذا اللقاء الدش فانههامكثايئناو بانالحديث في كل الشوئون 
التي ذهبت بها الى هذا الشجون وعلها أن هذه الحيلة يا من ندبير ذلك الخائن 
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الذى كان يراود ابئة العم عن نفسها في غلس اليوم المشهود الذى كانت افيجته كل 
هذه المصائب والاهوال 

عاد الى مصر واجتهعم كل باله وقص جميع أحواله والنتى عز بز بابنعمه واتذقا 
علي اقامة الفرح وتبديد غياهب الانراح وأقيمت معالم الزينات واجتمعتالجاءات 
وقضى الامى وفاز عز يز برغائبه وأمانيه وسكنت الافكار في دياجي الاسحاروظل 
مع حبيبته ايجار ١‏ 

وصات والدةّالئتاة مع والدنم|الى مر وس لا مولودة الى كاليرو بعد شروط افترضاعا 
علبها وقررا ا م تبا تتقاطاه منهها نظير تربيتها والقيام بشوئومها وظل الال على هذا 
المنوال الى انجاءت الماطبات فخطين والدة الثاة الى رجل من أء ظلم رجال مصر 
عاما وجاها على غير عل بما جرى لامنثتارهنحت طيان الخفاء والككمان قم الام واقترنت | 


الحريب 


تحرش الطرف بين الجد ولعب 
الى متى أنا ادعو كل مة_ترب 
وك اردد في أرض الجى دبي 
اوأنكرتني بيوت المي لاعثرفت 
كاتني لم أعرس يف مضار بها 
و أغازل ثاة المي مالسة 
تبدسيك النفار دلالا وهي آانسة 
ليت اللالى التي وات كدورتمها 
مابالها غلبت حزْني على فرحي 
ما اختص لي حادث مها فأغبنها 
وقثل والرزايا قد أحطت بها 
حت م تنضي وتذني الم قلت له 


أفنى المدامع بين الحزن والكدر 
دائي المزار وابكي كل مة_حرب 
ترددين الغك الصدق والكذب 
مواطي' اليبس منفى وطنها اك في 
و أخسط م رحلى ولا تي 
ياحسن معنى الرضا فيصورة الفضب 
سيف روضها بين اللي والذحعب 
انث ل تعد هبة االذات ل نبب 
وألقت الجد بين النجاح والطلب 
كذاك شبمنك في كل ذي أرب 


- طوع الصروف بهد غير ذى لعب 


نيل الرغائب موقوف على النصب 


دخلت والدة القتاة على قر ينها العظيم وأنضت عن أفكاره" هواجنس الماضي 


وطرحت عن كاهلها هموم الال والاستقبال فلم يعد نمث ما يفير صفاء عيشها أو 
يشغل بالها ولا عمل لا فى قصرها سوى 'نزجبج الحواجب وتكحيل العيون والثذ ين 
بأفخر الملابس وأمن اللي رجاء اسمالة زوجها الحبوب لددبها الا أنها كانت تختاس 


00091 


81 


الوقت في زيارة فتامها عند كاليرو وظلت هكذا ناعمة البال مطلمشة الخاطر الى أنه: 


مشى على هذه الفصول نحو ماني سنوات والزوجة مع زوجها والفتاة نحت رعايةمريينها 
فني ذات بوم دخلت سيدة على والدة الثتاة ومي في زهوها واعجابها فسامت 


وجلست وكانت فواعل الاضطراب تلعب سما كا نلعبالر ياح باغصان فقدمك ‏ 
البها وللدة الثتاة وي تمجب بنفسها وتدل يها لا تذكر الا في اتقان مشيتها وقالت | 


لها : ما بالك مضطر بة الخاطر شاحبة اللون ممتعضة النفس ٠2.‏ 
: هل أصابك ثىء ذهب بك الى هذا المال يا صدديققي ٠‏ 8 
نمم فالمصاب مصابك وقد جئتك لا قص عايك رواية عجيبة وصل الميعادها 
اليوم فجلبت على نوائب لا يستطاع احبالها وههي أن بعض السيدات حخيرن الى 
مزلي وقلن لي أن الثتاة ابي تقوم كاليرو بتر ييتها مي ابنتلك من عنريز الذي سعلا 
على حجاب عفافك فرقه وتنازل بعد ذلك عن الاقتران بك وكارك سفرك الى 
رودس فب مضى لاجل الوضع ٠‏ وقد علدت على أثر ذلك أن بعض القوم ينوي 
اذاعة الامى عند زوجك الكريم للايقاع مستقبلك والحط من كرامتك ٠‏ وها أنا 
طرحت الام أمام نظر ند يمرك لنحذظي خط الرجعة وُدفبي عنك غائلة الوشاة 
وكني ما شرحته لك الآآن والسلام عليك حيث لا ينفع الكمان 

خرجت الزائرة وتركت والدة التناة بين عخالب الهموم والا كدار لاحرالك 
بجسمها البارد من اضطراب شرايينه ققد اتحدر العرق مرى جبيها وغل تلك 
الصبغات الجازية فظهر وجبها عند نذ معدوم البهاء غم بب الرواء لا تألنه الانظار 
ولا يستميل القلوب والابصار ولبدْت تطوف فيزوايا الفرفة كأنها نحث من ينها 
على مفقود غاب عن نظرها الى أن نبيتها كالبرو بوقعأأفدامرافأسرعت نحوها وأغفات 
وأغلقت باب الغرفة خلفها وأجلستها يجايها نم أخبرتما بالامر الحادث فقالت لا 
كاليرو : يازمنا أن نشتغل في تديير شأن يدفع عنا عناء هذه الشجون و يصرف كل 
تناك الظنون لان ما وصلاك قد وصل الي وهذا ما دعاني للحضور اليك ني هذ «الساعة 
ب لارأى عندي ياكليرو غير اعدام الفتاة من هذا الوجود حنظ لصيائتي الماضرة 
ودضا يعترض مستقبلي من غير هذه الاقاو بل خصوصاً لو وصل الخير الى زوجي - 
اهو وصل الخبر الى زوجي يا كاليرو ٠‏ وامصيبتاه لو كانت تنقع وامصياه :, 
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أنتذينى ياكاليرو من هذهالاوجال والاهوال. خذي يدي من هذهالمصائب والرزاياء 
الدراك الدراك يا كالمرو برأيك وتدبيرك _ لا . لا ١‏ فلا ريب فياعدامم! ولا رأي 
غير ذلك_فامبغي يا كالبرو من مكانك هذا وقدمي الى الفتاة جرعة من السم الزعاف 


: “فضي عليها وتودي بحرامها 


# الا أستطيع ببذه المبمة الخطيرة با سيدتي وانها أقوم بعل غير ذلك أضس 
وأفيد لنا بيد أنه لا يكون عسير الفمل بل يسير العمل وهو أن أقدم ها من الطعام 
مضفة واحدة في كل يوم وايلة واستعمل لها طر يقة التعذيب كل آونة حت تمرض 
وتفارق هذه الحياة فنتريح من عنائها ولكافي شر وجودها وذلك الرأي هو عبن 
المكة وفص ل امطاب 
لمم ٠‏ هيا افملي ماتقولين وعلي مكافأتك بماتشائين وعساك تعجلي بالقضاء 
علبها قبل اشتداد الازمة وامتداد حبل القال والقبل 
س1 كوني مطدشة إلبال ياسيدني فذلك ليس بالعسبر على قساوة لبي وخشونةطبعي 
مم ودعتها وانصرفت الى مزل المرنفش فوجدت الثتاة في بحيرة الما*الموجودة 
وسط الحديقة تلمب حسب عادتها فقبضت عليبا بيد الفساوة والشدة وصرعتها علي 
الارض وظات تضرب فيها بسوط يابس من سياط الليل حتى أي عليها وغابت 
عن الوجود فرفمتها يبن يديمها وألقتبا في غرفة مظاهة لا هواء فيها ولا ماء زهاء اليوم 
كله والة'ة تن أنِنَا مر حت الصباح فدخلت عليها وقدمت لها قطمة من اعليز لانسد 
رمق المصفور وآليل من الماء لا يبرد ظءأ ساكن التراظ ثم أعادتكرةالتعذيب عليها 
وهكذا لت كاليرو تراد سيت مبمة القساوة والنظاعة مع الاتاة الى أن خافنت 
اقتضاح لاس عند جيرائها الذين كانوا إسمعون أنين الممذبة في غق الليل فيئنون 
ا و يشفقون من حاتها فنقات أمتعتبا الى «نزل اآخر ومكثت به بضع شهور الى أن 
خشيت اذاعة الامى فاستأجرت غيره ياب الأوق وهو بيت القصيد من التمذيب 
رأت كاليزو أن تصنع قنصا من الحديد وتستحضر قيوداوئيدة ففعلت ووضعت 
تلك الاغلال في عنق الفتاة وألقتها في غياهب ذلك القخص وكان طمامها الاب 
وششرابها الاأنين والبكاء حتى أحاطت بها صنوف الموت ووقفتٌ على أبواب الفنساء 
والمدم وكان أنينها يمل دويه في الايل الى سكان المنازل القر يبة من ذلك الاير 
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فاتألم عواطفهم وتراكضوا ينساءلون عن أسباب هذا التعذيب وكان من ينهم ذلك 
الرجل الجلاد الذي يجاور منزل الفتاة فل يمتد القوم الى حقيقة نف اضطرا هم 
الا أرف كالبرو كانت تقول لمن يسأها السبب أن الفتاة ابنتها وتود انر بيتها 8 
وتارة تقول بأنها خادمةعند ها نسرق كل ماوصل الىيدها منمتاع البيت ٠‏ فدفعت 
المروءة والهنان سيدة تركية كانت تسكن يجوار< لاك الجلاد فأخذت كلحين تبعث 
عع خادمتها بءض طءام وشراب فتنخملي الادمة «نزل الجلاد الىوسطلح بيت كاليرو 
وتقدم إلفتاة ما يازم لها ولمكن ن أنى يفيد ذلك والتعذيب الغريب يذهب بالحياة 
مذاهب الأمار والبوار ومن ثم ثم أخذ الكافة يتناقلون هذهالرواية فا بينيم الىأن 
وصلت لرجل أجنبي بدعى كوبنباجن وكان ذلك الاجنبى يسمع أنين الثتاة كلايلة 
فيتقطمكبده ويذوب فرئاده منهذه المالات الحزنات فطفق من ذلك المين يدث 
عن دواعي التعذيب عله يقف على أسرار هذه الادوار ولكن خفق سميه .وصات 
فراسته فل برحيلة غير أ نكتب بلاغاً الى جناب حكمدارالءاصمة قص عليه هذا الخبر 
ضر جنابه مع فر يق من رجال الشرطة ودخلوا ذلك المنزل وصعدوا الى أعلاء فراعهم 
هذا المشهد المنزع الغمائر واموجع لاقلوب ‏ رأوا تلاك الغْتاة مذلولة الايدي موثوقة 
قيود حديدية وعيئاها مخمضة كا نها نشل الموت وتودع هذءالمواة المنكودة ففكوا 
القيود وحلوا الواق والفتاة فاقدة الشمور والادراك لا تمقل شيئاً من هذا الوجود 
فأحضرت ها الادوبة المنعشةومكثوا يتلطفون بحالمم!<تى هد أالتنفس وسكن الخذقان 
والاضطراب لغ.لوها على عربة وسيقت ممهمة أخرى تدعى مدام بوتثنتي لسكناها 
في الببت مع معذذية الثاة الني خرجت وائمة ة من وجه الحكومة فلي تقف الا على أثر 
:امن دار ال فظة وثمث أحيات ت-على دار القنصلية وسثلتعن الجرعة ة ومن ذلك المون 
أخذت الشبود تختلف في منقولاما وامتهمة تضرب في مرويامها والمحافظة تمتهد في 
استقضاء السر وحاولت الجرائد اكتناه حقيقة الموضوع وروت كل جر يدةماوصلهاالا 
أن قوة الاصغر الرنان واقتدار ذوي الاقدارغيدت الحقيقةاتي استئرت بحجب التعمية 
والتلييس وظل القوم في حيرة وارتياب لا يذقبون أ سرا رهماطر كات ولابتطيعون 
حل رموز تلك المعميات الى أن تبي للقنصلانو الايطالية <قيقة جنسية المتاة وانها 
معسر بةفأرسلتها اللي الحافظة و بدئت بأوراق تحقيتها الى حكة انكونا هن أعمال ايطاليا 
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حاكة المتهمةأماءهاوهذهردت الاوراق الى قنصلية معصر ثانيا التنظر هي في أمر الهاكة 
امعو بة رأنها في طلب الشرود من مسر أمامها فتحددت جلة بالقنهليةالايطالية 
وأعلنت الشبود والممومة بالحضور في بوم كانشديد الهول يجمل الولدان شيب 'حنشدت 
فيه الجاهير من انحاء شنى وظلت الشبود نفدوا وتروح فيالقنصلية والدفاع عن الممهمة 
يتزايد في أدلته وبراهينه بومين كادلين وصدر الك بعد ذلك بحب سمدام بوندنتي 
صنة كاءلة وقد عجب الكافة من عدم حضور الئتاة الممذبة في جلسات القنصليةبناء 
على الاعلان الذي أعلن الى الحافظة وهذه اجابت عليه بعدم وجود الثتاة لاستلام 
والدها اياهاكا سيرى القارى" فيا بلي 
كانت والدة الثاة المعذبة في كل هذه الادوار نسمي في مقاومة المقائق وتهد 
في طمس معالم النتائج المرودية لكشف الستار عن هذه الاسرار حتي وصل اغإبرالى 
زوجها فأبعدها عن ساحة داره ونيذها من جواره 
وصات الفتاة المعذية الى الحافظة ولا تسل أيها القارئ'عما جرى بمدذلك ٠ ٠٠‏ 
غير أننا نقول أن رجلا بونانيا جاء اليها وقدم أوصافها مدعيابنهاابنته وفي امال أسلمت 
اليه تلك المع بة الي تدين بدين محمد وترد دفي ضميرها كلة ‏ هذاماجناه أبيعلي 500 
انفردت وللدة الفناة في مرا وكانت والدنها قد لحقت بأبهها وسكنث ذلك 
الرمس المظلم واستراحت من عناء هذه الحياة الدنيا الى أن أتاح الشّطافر ينا من بلاد 
الر يف ذا ثروة وجاه بين قوءهوعشيرتهفأ كرم مثواها واحسن مقامراواحلها من فرئاده 
محلا عظها واحضر لها خادمات اجنبوات ماوعا لرغائيها وسارت تنتقل في كل آونة 
من مكان رياضة الى مكان شسياحة بين مصر والاسكندرية ونسيت الماضي وم تمد 
تفكر الا في الحال ولسان عيشها يقول 
أنس 4 في كل قاب موقع ‏ ورطئلديه حكل عيش أطيب 
لا إصدق الخو يفمنواشسعى حسدا ولاقول الامابييكذب 
ذليوم أي منازل لا نشتهي حكني وأيمياهها لانذب 
مرت على هذه الهنات والانات ثلاث هنوات لحدث أن والدة الفتاة سافرت 
الى ديفون مع قر ينها هذا لتبديل الهواء حسب عادنها يمت أخذت نبحث على 
فتاة اجنبية رجاء أن مشر بها الى مصر عخدمتها فتقدمت البها الحادمات فل يرق في 
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نظرها غير فتاةممهن شاقها جهاها وخفة حركامها نقيت على يدهاؤاخرجمهامن صفوف 
الخادمات واتفقت معباعلى أجر معلوم ثم خلت بها مع زوجها وسألتها عن أطاوذويها 
فابتدات الفتاة تقص عباراثاهتز مها جسم السيدة وقطءت الحديث على الفتاة بعد 
أن تير لها وعرا اها اغماء طو يل فل تسئطع مقاومة هذه العوامل الفجائية فاندعش 
زوجهامن هول ما رأى وظن بام رأث صرع شد يد ينناب أأحياذافاجتهد في تبديد سحب الاغماء 
عنها وسأطاعن هذه المركات المالمة فصرفت فكره يعض عبارات ركن الى تصديةها 
الا أن الشك كان أقرب منه الى البقينفكث يترقب خلوة مع الفتاة ليستطاع منها 
طلع الحقائق الا أنه عل من زوجته كل ما بريد الوقوف عليه وجثت على ركتها ين 
يديه تائبة عن ما مذي وأذرفت الامع السخين أمامه وقصت على مسامعه جميع أدوارها 
في غراهم! المشوئوم الى أن وصلت لذكر الفتاة وما كان من شأنم! وأنواهي التى أعادنها 
الصدف اليوم اليها على غير عل منها بمد كل هذه الشدائد وتك الاهوال فرف 
قلب قر ينبا الييا ودخلت عواطف الحنان والرحمة في فوئاده فأخذها من يدها 
وأجلسها انه وقال لها لا نحزني ياقر ينتي الحبوبة ققد قضى الامر وكان ماكان 
فلتأمي الماضي ولننظر لا تمن فيه الآآن وها هي فناتك أمام ناظر يلك فأحسني 
آذابها لاستقبل وأعدى لا ما استطءث من معدات النربية 

خذى العنو منى تستديمي مودني ولا تنطق في صورقى حين أغضب 

فالي رأيت الحب في الصدر والامي اذا اجتمعاللم يارث المب يذهب 

# أعطاك الله ما نشاء يا قريني السعيد ورزقك ما ثقناه وحمي عرضك رن 
غوائل اده وصسروفه 

تم رجعت الوالدة بفتامها وزوجها الى مصر يمد قضاء رحلة الديف في ديفون 

وظل اجيم يثناو بون كوس المناء والتوفيق الى اليوم ونزل الستارعلى هذه النصول 
والله شبيد على ما أقول فبو الاطيف امير و بعبادمعليم بصمير 


النت» 
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